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أدهي 


الحمد لله الذى إليه نصيت وجهى » وإليه مددت يذدى + فبعرتك استجببه لى 
دعائى ) وبلغنى مناى » ولا تقطع من فضلك رجائى » وإكفنى شر الجن والإونس من 
اعدائى يا سريع الرضاء» اغفر أن لا يملك إلا الدعاء » فإتنك فعال لأا تشاء» يأ من أسشة 
دواع وذ كره شفاع ع وطاعته غنى ؛ رهم مر رأس ماله الرجاء ) وسلاحة اليكاعء 
يا سايغ النعم» يا دافع النقمء يانور المستوحشين فى الظلم» يا عالما لا يعلم . 

وصلى الله وسلم على حبيبك ومصطفاك » الظاهر لهداية أهل العناية » والحجة 
على أهل الغواية » المجمل بالخلق العظيم » صلاة تستبين لنا بها مناهجه» وتتضحح سبله 
حتى نتناول بها راح الحال والقال والعملء حتى تشرق على أبداتنا أنوار معاملته ؛ 
وعلى قلوينا أسرار علومه » وعلى أرواحنا كمالاته مشاهدته . 

وعلى أله الطبين الطاهرين الذين توسلتٌ بهم الى الله » واستشفعت بهم وبحبهم 
وبقربهم أرجو النجاة . اللهم أنى أسكلك بحق هؤلاء الهادين المهدين المطهرين أن تغفر 
لى ذنوبى وتوصلنى إلى مرادى ومطلويىء اللهم ارزقنا فى الدنيا مودتهم وفى الاخرة 
شفاعتهم » واحشرنا معهم وتحت لوائهم يا أكرم الأكرمين وارحم الراحمين واللحمد لله 
فيه العالمين وعلى صعحأبته الهادين اللهدين ٠‏ قرضى الله تيأرك وتعالى عن الامام الجدد 
السيد محمد ماضى أبى العزائم أوضح الله به أسرار الكتاب » عبرة لأولى الألباب » 
ماحاب من تمسلك به ولا إليه . ونضر الله وجه تحليفته الأول الامام الممتسحن مولانا 
السيد أحمد ماضى أبو العزائم الصابر على نزول بلائك » الشاكر لفواضل ثعماتلك ؛ 
الذاكر لسوابغ ألائك » الفرخ دائما للقائك » المترود بالتقوى ليوم -جزائك » المشغول 
عن الدنيا بحمدك وثنائك . 

وبعد فتقدم دار الكتاب الصوفى . وهى إحدى أوجه نشاط مشيخة الطريقة 
العزمية ‏ الطبعة الأولى من كتاب 9 انسان المؤمنين وانسان الملحدين » ردا على نظرية 
داروين لهام الجدد أالسيكث ميحمك مأضى أبو العزاثم . 


َه 


أنسان الْموّمئين : 

الإنسان هو هذا الكائن الخ المنتصتُ القامة» ذو العقل والتفكير والأخملاق 
الفاضلة » والعواطف الجئّاشة» والإحساسات الصادقة» والمنطق السليم » والكلام 
الفصيم المبين . ابتدأ الله تعالى خخلقه من طين » ثم جعل ذريته من سلالة من ماء 
مهين » إذ حلق أدم من طين بيديه ع ونفيخ فيه من روحه ) وتلق منه أنثاة سحوّاء , وعلمه 
الأسماء؛ و أسسف له ملاتكة الماع فسجدو! كلهم أجمعون له إبئيس أبى . وثهاه 
عن الأكل من الشجرة فنسى » فأكل منهاء فعصى وغوّىء وتلقى كلمات منه 
تعالى » فقالها فتاب عليه وهداه» وأهبطه إلى الأرض خليفةٌ فيها بعد أن هيأها له 

م 0 
وسخحر له كل مافيها. 

هذا هو الإنسانٌ فى معتقدنا: وهله حقوقه عندنا : حرمة ترعيةه ؛ وماله . وخرضة ؛ 
واحترام مشاعره وعواطفه وأتملاقه ع والاعترااف بمحرياته الشمخصية مالم يخل 
بكرامته . ومصالح الهيئة الاجتماعية التى هو أحد أفرادها » وجزء من أجرائها . 
الإنسان فى الكتاب والسنة : 

وأدلة عقيدتنا هذه فى الإنسان هى أخبار خخالقه عنه » وعن كيفيه خلقه وتنشكته ) 
وأخبار سيدنا رسول الله مَك كذلك عته . 

وبعد : فهذه الأقوال الإلهية » والأحاديث النبوية كلها قاضية بخلق آدم عليه السلام 
خلقا مباشرأ . خخلقه الله تعالى بيده » ونفخ فيه من روحهء وأسجد له ملاتكته, وعلمه 
الأسماء كلهاء وأسكنه جنته» ثم أخرجه منها لما أكل من الشسجرة قعصى . 
أو لا : فى الكتاب : 

قال تعالى فى تخلق أدم » « ولقد لقنا الإنسان من صلصال من -حمز مسنون 2306 , 

وقال عنه أيضا : «وإذ قال ربك الملحتكة إنى عالق بشراً من طين فقإذا سويته 
ونفخُتٌ فيه من روحى فقعوا له ساجدين 296 , 





(5) سورة الجر 891 . 
(9) سورة ص الأيتان ‏ إلاء ل , 


وقال عنه أيضاً : الذى أحسن كل شىء عحلقه » وبدأ لق الإنسان من طين)(2 . 

وقال فى خخلق ذريته : و ثم جعل نسله من ماءٍ مهين 226 , وقال فى خلق الإنسان 
الذي هو أبن أدم : 

«إنا خلقها الإنسان من نطفةٍ أمشاج 2206 . وقال فى خلقه أيضاً : و ولقد لقنا 
الإؤنسان من سلالةٍ من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين» ثم خلقنا النطفة عَلمَة : 
فمخلقنا المضغة عظاما » فكسونا العظام كما ثم أنشأناه خلقاً آخرء فتبارك الله أحسنٌ 
الخالقي 5026© , 


وقال : « الرحمن علم القرآنٌ شخلق الإنسان علمه البيان 236؟. وقال فى خحلقه 
أدم ب بيذيه وتسويته له واإسسجاد ملاتكته له : 8 إذ قال ريك للملائكة إلى حالق 
بشرأ من طين » فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقَعوا له ساجدين فسجد الملائكة 
كلهم ألجمعون إلا إبئيس استكبر وكات من الكافرين » وقال : يا إبليس ما منعلك أن 
تسجد لا تحلقتٌ ييدى أسعكيرت أم كنت من العاليين ؟ قال : أنا خيه منه خلقتنى من 
نار وتحلقته من طين 294 . 
ثانيا : فى السنة : 


وأقوال رسوله يقت التى تلقاها وحيأ من ربه سيحانه وتعالى فقد روى مسلمٌ فى 
صصحيحه عنه ير قوله : ١‏ خُلقت الملائكة من نور » وخلق لجان من مارج من نارء 
وَل آدعٌ جما وُصِفٌ لكم 206 يعنى يِل وخلق آدم من طين . كما بين ذلك فى القران 
الكريم . 
وقال يلق فى رواية الببخارى ومسلم : ١‏ يَجتممٌ المؤمنون يوم القيامة فيقولون : ألا 
تنظرون من يشقع لكم إلى ربكم ؟! فيأتون آدم عليه السلام فيقولون : أنت أبو البشرٍ 
مالسا ا لقا اسه 
99) سورة السجدة الآية لا., 
) سورة السجدة الآية إ. 
م سورة الإنسان الآية ١‏ . 
49) سورة المؤمنون الآيات ١4 - ١!‏ . 
)2 سورة الرحمن إلآية ١‏ - 4ص 
23 سورة ص الآيات ١لا‏ - 75 . 
(/) متن مسلم 7/8 775 . 


َلقَك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك . إلخ0'؟ ... 
والشاهدٌ منه فى قوله يقث حلقّك الله بيده . فلو لم يكن خََلقَهٌ لقا مباشرا » وإنما كان 
كخلق سائر الئاس لا كان لذكر اليد والخلق أىّ ميزة» أو فضيلةٍ على لق غيرهو من 
بنى أدم , 

وقال عت فى رواية الببخارى ومسلم وأحمد واللفظ له : واحعيٌ آدمٌ وموسى فقال 
موسى : يأ أدمٌ أنت الذى لفك الله بيه . ونفح فيك هن روحه أغويتٌ الناسّ 
وأخرجتهّم من الجنة. قال : فقال آدمٌ: وأنت موسى الذى إصطفاك الله بكلامه 
تلومنى على عمل أعمله قدّره الله علي قبلّ أنّْ يخلق السمواتٍ والأرض بأربعين سنئة ! 
قال : قال فحيحٌ أدمٌ موسى 96" . 


2 1 كول --_ 


والأحمر والأسود وبين ذلك » والسهل والحزن وبين ذلك » والخبيث والطيب وبين 
ذلك 94© , 

وقال مي : فى رواية مسلم : ؛ خمير يوم عالعت فيه الشمس يوم الممعة » فيه لق 
أدم ع وفية أدخل أجنة ع وفيه مرج منهأ ولا تقوم الساعة أله فى يوم الجمعة 2206 , 

ومن أدم وحواء وبطريق التناسل والخلق التدريجى تحلق الله ذريته فى كمالهم 
وجمالهم فصحاء عقلاء سادة فى الأرض » قد سخر الله لهم كل ما فيها ليتتفعوا به 
فى حياتهم الدنياء وبعث فيهم الرسل » وأنزل عليهم الكتب تكميلا لآدميتهم وإسعاداً 
لهم فى حياتهم » وإعدادا لهم بوأسعطة تزكية تفوسهم » وتطهير أرواحهم للسعادة 
الأخروية فى الملكوت الأعلى بعد موتهم وانقضاء آجالهم . هذا هو الإنسان المكرم فى 


معتقد المؤمئين أجمعين . 


9( اللؤلؤ والمرجان +ؤ/ر؟ ١:‏ 6 , 

) ؟ال/١2 اللؤلؤ والمرجان 11/55؟) مسلم (49/8) . وكذا أبو داود قى (؟/298) والفعم الرباثى‎ )١( 
. وألفاظهم متقارية‎ 

( أيو داود (؟/275) والترمذى فى تفسير سورة البقرة . وأحمد فى (/92) , 

(4) مسلم (5/7) , 


/ 
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الإنسان فى معتقد اللحدين لد 


أما الإنسان فى معتقد الملحدين فهو متحول عن خخلية هبطت من بعض الكواكب 
إلى الأرض ثم تمت فيها فكانت حيواناً رديقاً فى أبسط شكل » ثم تغيرت الأرض 
يفعل بعض المؤثرات الطبيعية » فاضطر هذا الحيوان المخلوق لتغيير شكل معيشته » فتبع 
ذلك تغير فى صفاته » ثم استحال مع طول الزمن وكثرة المؤثرات(2 امقتلفة إلى أحوال 
فارق فيها جنسه الأول » ثم ارتقى إلى قرد على مبدأ النشوء والارتقاء الذى فتنوا به ثم 
مرت عليه ملايين السنين فارتقى إلى -حيوان أخر هو بين القرد والإنسان بواسطة 
بينهما » ثم انقرض هذا الحيوان الواسطة بدليل عدم العثور عليه فى أثار الأسحياء . ولعل 
انقراضه كان على ميدأ الانتدخاب الطبيعى » والبقاء للأصسلح كما يقولون » ومن ذلك 
الحيوان الواسطة المفقود ارتقى الانسان إلى ماهو عليه الآن !! . 


وبنوأ معتقدهم هذا فى خخلق الإنسان » وأنه متحول من القرد على أساس مجموعة 
نظطريات حير الانتخاب الطبيعى ع والبقاع للأأصلح ع والنشوء والارتقاء : والمطابقة ؛ 
وعامل الورائة . وهى فى !لجملة نظريات صحيحة معلومة باحس » وهى سان الله 
تعالى فى الخلق والتكوين لكثير من الفلوقات .. فالإنسان أبن آدم يوجد أولا لية فى 
نطفة الرجل وماء المرأةء ثم يكون -حيوانا منويا ذكرأ أو أنثى ) ثم يتلاقم كما هى سنة 
الله تعالى فى اللقاحء» ثم يتدرج خخلقه من حال إلى حال إلى أن يتم خلقه فيصير بشراً 
سويا كما جاء ذلك فى قوله تعالى : و ثم جعلناه نطفة فى قرارٍ مكين» ثم خحلقنا 
النطفة علقة» فخلقنا العلقة مضغةء فخلقنا المضغة عظاما » فكسونا العظام لجماء ثم 
أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين )20 » وكما صح به قول الرسول عل : 


)١(‏ تشارلس داروين ؛ من علماء التارييخ الطبيعى » ولد فى بريطانيا "ويلر” فى 17 قبراير ١4٠6‏ ومات قى 
من أسرة عريقة فى الطب فقد كان جده وأبوه طبيبين » نشأ شغوفا بالبحث يجمع الأشياء من 
تبات وحيوان » قضى خمس سبوات من البحث فوق سفينة الأبحاث بيجل » وسجل مشاهداته فى كتابه 
أصل الأنوا » وهو ألذى عرض فيه تظريته غى التطور ؛ ومن كتيه : هل كرأت رحلة حول العالم أصل 
الأنراع أل الإنسات _التعبير عن العواطف فى الإنسان والحيوان ‏ التباتات الآكلة للحشرات ... 
وغيرها . 

89+ لاغرابة فى هذا التصور المضحك المزرى » لأنه البديل لهم عن لمان بخلق الله تعالى للإنسان . إذ أنهم 
لو آمدوا بأ ازثه تعالى خلق آدم عدلقاً مباشراً كما ذكر تعالى » لآمنوا بالله وعبدوه ء وهم لا يريدون ذلك » فلذا 
هم مضطروت إلى هذا الافتراء والهراء والتلفيق إعماهم الله ولعتهم . 

() سورة الؤمبون الأيتان 411 14 . 


و وإن أحدكم يجمع خبلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك » 
ثم يكوق مضغة مثل ذلك » ؛ لم يأتى إليه الملك فيتفخ فيه الروح . ثم يؤمر بكتب أربع 
كلمات : رزقه وأجله وعمله رشقي أو سعيد ؛0©) وقد سكل رسول الله عه : « م 
يكون الشيه فى الولد ؟ فقال فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد لهاء وإذا سبق 
ماء المرأه ماء الرجل نزع الولد له رواه البخارى”'؟ . وهو إشارة إلى عامل الورأثة . 
وعجمة التمر تلقى فى الأرض نواة لا حياة فيهاء ثم تنفلق عن غصن أخضر . ٠‏ ثم 
يتدرج خلقها حتى تصبح نخلةً باسقة لها طلع نضيد رزقاً للعبادء وبالجملة فسنن الله 
تعالى فى الخلق التدريجى فى الإنسان والحيوان والنبات ثابتة لا تدكرء وسنته تعالى فى 
انتقال صفات الأصل إلى فرعه ثايتة كذلك » وسنته تعالى فى البقاء للأصلح ظاهرة 
فى كثير من الكائنات ع ولكن هذه السئن هى من غخلق أللّه وتقديره » وهى نخاضعة 
لإرادته ومشيئته» ولذ!ا يخرقها بالمعجرات التى يعطيها لأنبيائه تدليلا على صدق 
ما ادعوه من أنهم أنبياؤه ورسله » فنخلق عيسى عليه السلام كان على خلاف سنة 
الخلق المعروف فى سائر بنى آدم كما قال تعالى : «إن مثل عيسى عند الله كمثل أدم 
حلقه من تراب ثم قال له : كن فيكون 06© وتكلم عيسى فى المهد فى أسبوع ولادته 
كان على خخلاف سبة الله تعالى فى نطق الإنسان الذى لا يتم إلا بعد قطم الطفل 
مرحلة من حياته . وسلامة إبراهيم من إحراق النار لما يلقى فيها من أجسام قابلة 
للاحتراق » وأمثله إبطال الله تعالى لسنته فى خخلقه متى شاءء ذلك كثيرة . والمقصود 
من هذا أن ما يسميه الملاحدة بالقوآنين الطبيعية ويتخذوت منه دليلا على كفرهم بالله 
تعالى » ماهو فى الواقع إلا ستن الله تعالى التى أودعها فى الكون يوجد بها ويخلق 
مايشاء إيجاده وخلقه» وهى خاضعة لله تعالى متى شاء أمضاها » ثابتة لا تتغير 
ولاتتبدل كما قال الله تعالى : «فلن تجد لسنة الله تبديلاء ول تجد لسنة الله 
تحويلا 2*0 ومتى شاء أوقفها وأبطلها -لحكمة منه إقتضت ذلك وهو العزيز الحكيم . 
بيد أن علق آدم وحواء عليهما السلام كان بالخلق المباشر» ولم يكن أبداً كما 


/٠١ ( أخرجه الشيخان من -حديث إبن مسعود مطولا ( راجع اللؤلوء والمرءجان فيما إتفق عليه الشيخأن‎ )١( 
باء لس ره لإم طبعة عيسى الخحلبى وشركاهء.‎ 

؟) وفى ورضض )1١/4‏ عتن مسلم بلغظ (إذا علا ماؤها مام الرجل شبه الولد أعموأله . وإذا علا ماء 
الرجل مآعها سبه أعيافه 2 ةك منشورإاث: لمحتب التمجارى للطياعة والندشر والتوزيع بير و مل . 

, سورة إل مر أن الأية 4م‎ ١ 

49 سورة قاطر الآية 538 . 


الكذب » هذا وقد ناقش العلماء المؤمنون هذه النظرية الدارونية التى أصيحت مذهب 
الملاحدة ومعتقدهم » وأبطلوها نهائياً بنفس المقابيس والنظريات الطبيعية التى أثبتها 
وهذه بعض الاعتراضات التى عورضت بها النظرية الدارونية وأبطلتها : 

١‏ إذا كانت نظرية النشوء والارتقاء مطردة فى كل شىء فعن أى شىء ترقت 
الأنعام التى هى الإبل والبقر والغنم ؟20 , وعن أى شىء ترقت البهائم ذات القواثم 
الأربع : الخيل والبغال والحمير؛ والأسد والنمر والفيل والذئب والكلب . 

؟ ‏ ومضت القرون الطويلة على هذه الحيوانات ولم ترق إلى ما هو أكمل منها 
إذ الكمال لا حد لهء فبقى الفرس فرساًء والكلب كلباء والأسد إسداء والذئب 
ذئياً . والإنسان إنساناً منتهياً كل منها إلى ماهو عليه الأن» ومنذ قرون طويلة ؟؟؟ 

٠‏ لم بقى القرد الأول » وانقرض الحيوان الواسطة الذى ترقى من القرد ؟ فلو 
كانت نظرية البقاء للأصلح» والانتخاب الطبيعى مطردة لانقرض القرد الأول وبقى 
الحيوان الواسطة الذى ترقى عن الأول» لأنه أكمل منه وأصلح والبقاء للأصلح ؟؟ 

فلم هنا كان البقاء لغير الأصلح ؟ ولم أساء الانتخاب الطبيعى هنا فانتخب التاقص 
فأبقاه ولم يتخب الكامل فأرداه ؟ 


إن مذهبكم المادى قائم على أساس نكران القياس والنظر والاستدلال . فلم 
لأنكم ما شهدتهم الخلية الأولى التى زعمتم أنها نزلت من بعض الكواكب . كما 
أنكى لم تشاهدوا المؤثرات الطبيعية التى زعمتم أنها اقتضت من الحيوان الأول أن يغير 
أسلوب معيشته حتى ترقى تبعاً لذلك » كما أنكم لم تشاهدوا الحيوان الواأسطة وقلتم 
لوجر د النظر والقياس » وبذللك نقضتم مذهيكم المأدي ع وخخ ررحتم قلف ع فكب 
عج زكم ؛ وبطل معتقدكم فى الدظرية الدارونية التى قال عنها أحد العلماء المؤمنين : 
«إنها نظرية أبوها الكفر وأمها القذارة ..6 . 
(1) يقول الله تعالى عى سورة الزمر 9 وأنزل لكم من الأنعام ثسانية أزواج الآية (3) فلننظر كيف عير تعالى 
عن خلق الأنعام دلفظ الإنزال وثم يحبر بلفظ الإخراج كما قال فى الثمار 9 وأنرل من السماء ماء فأخرج يه من 
الكمرات رزقاً لكم » من سورة البقرة الآية (؟؟) . 
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وأخبيرا فقد اعترف كبار أصحاب النظرية الدأورنية سجزمم وكلر: : بالحرف الواحد : 
أمنا بهاء لأنها البديل ا عن الايمان بايله ! . 

وبهذا أفتضحت اللعية» واأكتشفت الجريمة . والحمد بله . 

لذلك رأينا أن نعشر هذا الكتاب ردأ على نظرية داروين للإمام المجدد أبى العزائم , 
ليتجلى الغفرق بين الإؤنسان عند المؤمتين» والإنسان عند الملاجدة الداروئيين » فيقول 


رضى أيِدّه خحته * 
الإنسان عند المؤمدين : 

خلق فى السماء لقا مباشراً مستقلاء شحلقه خخلقه أنثه بمدة ) ونفخ فيه من روحه ) 
وعلمه الأسماء كلهاء وأسجد له ملاتكة السماوع خملقه فى أحسن تشويم ع و هبه 
بالتكريم بين, العألين . 


حرم دمه وماله وعرضه إلا بحق . أرسل إليه الرسلء وأنرل عليه الكتب » فهيأه 
بذلك للكمال» وأعده تسعادة الحال والمآل . أخبر عن شخلقه» وتكوينه » وكرامته ؛ 
ومآله» وخعالقه وأئبيائه الذين أرسلوا إليه . 
الانسان عند ا ملحدين : 

تعلق بواسطة الدشوء والارتقاء فى أقبح صورةء ثم تد جح فى ملايين السنين إلى أن 
أصبيح قرداً» ثم ترقى إلى حيوان أرقى من القرد فى ملايين خحرى من السنين » ثم صار 
إنسانا بعد ملايين السنين ‏ 

أخير عر لقره ونشو ثه وتكوينه كبار الملذحذة ع وشرار الناس ؛ وأكثرهم فساداً 
وفجوراًو مأله اليلذخك والدمارع قلا محلود له ولا بقاء . 

والآن يا معشر العقلاء فأى الإنسانين أحق بالتكريم » وأى الإنسانين يجب أن 
يعترف به التاس أجمعون » إنسان المؤمنين أم إنسان الملاحدة ١‏ الدارونيين) ؟! 

نه عن المسعم فى العقول والشذوذ فى الفهوع م« والاتحراف فى الفطر فالقول بدظرية 
(الدارونيين) فى الإنسانء إنها نظرية فاسدة نحبيثة أبوها الكفر وأمها القذارة . 
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وبعد فهذا هو الإمام المجدد السيد محمد ماضى أبو العزائم استاذ الشريعة الإسلاميه 
بجامعة الخرطوم سابقا ‏ يرد فى هذا الكتاب على نظرية دارون التى أشاعها عملاء 
الاستعمار فى أمتنا الإسلامية فحباه الله بعلم تتقاصر العقول عن تصوره وجعله من 
تخواص الأثمة المجددين رضى ألله عنهم . 

اللهم اجعلنا من ورثة مدد الإمام أبى العزائع ومن خاصة أحيائه فى الدارين أمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وسلم . 


فى يوم الاثنين السيد عز الددين ماضو أبر العزاهم 
9 محرم 1414 ها امي بالنقض 


م1١59“ يوليو‎ ١! 


الباب الأول 
الأدلة على بطلان الزعم القائل بأن الإنسان أصله قرد 


: علم التشريح حجة على بطلان هذا المذهب وسخافة القائلين به‎ - ١ 

إنك أيها المدعى لترى الفرع أنقص من الأصل بالحس ٠‏ هذا البغل فرع الحمار 
والخصبأت وهو أنقص منه أنه ققد البيض (تجويف فى الرسحب يكون به التوالد) فترئ 
أخيوانات المتولدة مر تو عين تفشد كثيرأ مر حقائشها باحس 5 ولكنك أيها الإنسات 
ترى الفرع الذى هو أنت أكمل فى المقائق من الأصل الذى هو القرده فإنا | إذا شوحيا 
منصف رأس الإنسات ورأ س القرد » نجد فى رأس القرد أربع غدد : غدة للسمع 
و مشت ت بمفرق لأسلب أ » وغدة للبصر ء وغدة للشم » ؛ وغدة للذوق ٠‏ ويرى فى 
رأس الإنسان حمس غدد : أربع منها للسمع » والبصرء والشم » والذوق » والخامسة 
غدة هى خعحرأنة نطق اللسات وهذه مفقودة فى القرد » فمن الذى أودع تلك الغدة فى 
رأس الفرع وهى لم تكن موجودة 1 فى الأصل ؟ !1 حتى أن تلك الغدة لو فسدت 
رس النسات . 

والإنسان كما يدعى هذا المضل فرع القرد » وفرع الشيىء قد لا يبلغ كماله 
النوعى آلا بعناية فكيض يزيد عليه ؟ !1! 
*؟ - تنوع الحقيقة وصفا وهيئة أكبر هدم لنظرية داروين : 

فالإنسان حيوان إلا أنه 

- طويل القامة 

ب -- عريض الاظافر 

ج -- ضاحك بالطيبع 

والقرد حيوان يفارق الإنسان فى الهيعة وبعض الصفات وهذا هو التنوع 

- إن الجتمع الإنسانى غير عالم الحيوآن : 

إذاً فى المجتمع الإنسانى نظام وترق » فالإنسان جمله الله بمعاتى العلم والحكمة 
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والعدالة والرحمة » وصاغ الله نفسه من أصفى الجواهر النورائية » وجعله وسطا ع 
وأيده بروح وقوة منه سبحانه ليدفع ظلم الظالمين » ويكبح جماح النفس الشهوانية 
والغضبية 3 ويحفظ التغور 3 ويقيم جود 3 ويقطع شافة مأ يتبير بالقوة النفسانية 

فكيف يكون الفرع أعلى من أصله وهو القرد ؟!! 
+ - جعل الله الإنسان جوهرة عقد امخلوقات : 

خلق الله الإنسان بيديه فى أحسن تقويم ميناه ومعناه : أما مبناه فمن كل معادن 
الأرض 1 فجمع أركان الوجود إذاع والتراب وألهواء والتار ذلك هيكله 4 وأما معناهة 
فشك تمع الله فيه -حقائق الوجود سمماع وأرضا 3 فالرنساتن شيطان وأضل © وو حش 
وأضر » وملك وأفضل . 

فسيحان من أظهر عجائب فدرته » وغرائب حكمته » فى مبدع بدأ حلقه من 
سلالة من طين ؛ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين . 

وللعقول أن تحار فى الإنسان » فبيئا تراه وروحه فى ملكوت الله الأعلى ساببحة 
مشرفة على قدس العزة والجبروت » إذا بك تراه فى أسفل سافلين » أضل من الأثعام » 
بل فوق عالين «إوأنتم الأعلون إن كعم مؤمئين20©. 

هذ! هو الإنسان الذى حخلقه الله ليعمر به ملكه وملكوته » وجعل الأرض له مقرأ 
للإقامة » ومستقرا له بعد ألموت » ثم ينشكه الدشأة الثانية فيمئحه الملك الكبير . 

وقد سخر الله للونسان كل مافى الملك والملكوت » وصرفه تصريف الربوبية فى 
املك ٠‏ لذللك جعل إلله الإأنسآن حليقة عنه فى هذأ العالم ؛ ووعده عند الاستقامة 
أعظم الكرامة #وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا0©. 

وخلق الله لبنى أدم كل مالابد لهم منه فى -حالتى الضرورى والكمالى» ولا مانع 


. ١76 سورة أل عمران أية‎ )١ 
.0 سورة ألرنسأن أية ”وآ‎ ©17 
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من أن الله وضع فى كل -حقيقة كون منها الإنسان علما ضروريا بكل الأشياء اللازمة 
لعلك الخحقيقة؛ هما من كأثن فى الو-جود إلا والانسان محتاج إليه» لا فرق بين ما فى 
السماوات من أفلاك وغيرهاء وما فى الأرجاء من المكونات» وما فى الأرض من نبات 
وحيوأ وجماد: ومأ فوق ذلك هر جبال الملكوت» ومأ فى اجات مر نعيم عمقيم) 
لذلك كانت معرفة الإؤنسات وعلمة: ينمأ أسختيوإن أ يعلم شيعأ عن ذلك كله 
ه -- خلق الله تعالى حواء من ضلع آدم : 

كانت حواء فرعاء وكان أصلا لهاء وهذا هو السر الذى لأجله خلقت من ضلعه 
يحب فرعه كما يحب الولد وإلده؛ والوالد ولده فى أصل القطرة. 
فأين هذا من دعوى أن الإنسات أصله قرد؟ 
5 - الإنسان ديئى بفطرته : 

قال رسول الله عَتلك : وكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه)00) فَكأن الإنسات يو لد مؤمنأ كامل الأعات لاسعداسةه «وبالست204 ومعلوع 
أ تور اللمكمة حظر شهوده على الإنساث إلا بوحتى 2 وقد تفضل أسلق سيحانه فأرسل 
رسله المؤيدين بالمعجزات» فكأن المعجرات فى قوة قوله تعالى: لإصدق عبدى هذا 
وهو رسولى إليكم فاتبعوه». 

أيكون فى الفرع ماليس فى الأصل ؟!! 

وأين دين المرود أو تدين أحيو أن 1 

والإنسان هو النحجوب بالأدران النفسانية: اللبعود بالحظوظ الحيوانية» لايذوق لذة 
الإيمان» ولا حلاوة الإحسانء» بل ويدعوه الغرور إلى الانشغال بالدعم عن المنعمء فإذا 
أذاقه الله ألم الاحتياج يفس وباع دينه بدنياه» حتى يزكى نفسه بنور التسليم والانقياد 


)١(‏ رواه البخارى فى كناب الهنائز الباب ٠م‏ 49 وكتاب تفسير القرآن "تفسير سورة الروم” الباب الأول 
ومسلم فى كتاب القدر الحديث 9 لال 4514 56 وأبو داود فى كجاب السنة الباأب 1٠7‏ والترمذى فى 
كتاب القدر الباب لخامس وللموطأ في كتاب الخنائر الحديث 7ه وأحمد في الجزء الثاني صفحة 117 
دبال “إو“«, أ إلغ واللجرء الثالث صفحة "ع" , 

(؟) سورة الأعراف آية ١‏ . 
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ودراأسة العلم النافع 8 

فأين هذه المعانى فى الأصل المزعوم؟!! 
با - فى الإنسان قوى مفارقة: 

٠‏ مثها العقل العلمى وهو الذى يستنبط ما يجب فعله من الأفعال الإنسانية» ويقيس 

الاشياهة والنظائر ألتى لم يرد بهأ نصس. 

ومن تلك القوى أيضا العقل العلمى وهو الذى يتم به جوهر النفس» وتصير نفسا 
طاهرة زكية بالفعل» وتتفاوت مراتبة فقد يكون بالوهب أو بالكسب. 

تنك القوى ألتى تدرك المعقولات روم معجردة ليست يجسسم 6 وتللك الروح تبقفى 
بعد موت البدن لأنها ليست قايلة للفسادء وهى المعنية بقول الله تعالى: «وفإذا سويته 
ونفمخت فيه عن روحى2205. وقوله تعالى : «ويأيتها النفس المطمكنة أرجعى إأى ربك 
راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخنى ججنتى 278 . 

وليس ذلك فى القرد أو غيره من الحيوان . 
لم - طرق العلم هى الخبر الصادق : 

الحس الصحيح: والعقل الكامل؛ معنى قوله تعالى: «إوالله أحرجكم من بطون 


أمهاتكم لاتعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفهدة قليلا ماتشكرون»0". 
فجعل سبحانه الأسماع للخبر الصادق» والأبصار لشهود الأكوان الدالة على مكونها 
سبحانه: والقلوب لفقه الآيات الدالة على القادر الحكيم المصور البديع المنعم» ومن تمام 


الفضل الإلهى إرسال الرسل معلمين للخير دالين عليه . 
فأين ذلك فى الأصل المزعومء والجد الموهوم» القرد وأشياهه ؟!! 
. -- فى البوع الإنسانى تظهر الصور: 


وفى النوع الإنسانى تظهر الصور الكاملة والصور الأكمل أمثال الأنبياء والمرسلين» 
وهم أعلى مو الملائكة قدرأء سحتى أقد سجدت الملائكة لادم عليه السلام» و حيزت 

05 سصسورة الجر أية 5 , 

95 سورة الفجر أآية /الا - 7٠١‏ . 

) سورة السحل آية خلا . 
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رتب البشر من الأنبياء والرسل منهم من كلم الله ومنهم من أيده بروح القدسء 
ومنهم من لايعرفه إلا الله قدرا ومكانة . 

فهل هذا فى عالم القردة ؟!! 

وفى النوج الإنسانى وجد عيسيى عليه السلام بلا أب ووجد أدم عليه السلام بلا 
أب ولا أم ووجدك النأس حميهأ من أب وأم : 
وذلك مستحيل عادة وعقلاة؛ لأ أتى به من المعجراتت الباهرة . 

فهل وسجد فى عالم القردة الأجداد أمغال هو لاع الأميجاد الك 
هه ا سب أنتحت الضرورة العمل والتعاون : 

لابد من قانون يحكم العلاقات» وإلا خرب العمران من التقلب فى الرذائل 
والعدوان» والإنسان يحكم على الأبدان أما تركية النفوس فذلك لله ومن هنا .جاءت 
الشرائع . 

فهل فى عاتم القردة شريعة؟!! 
كما سحايت الشرائع موأ كية لتطور بنى أدم عبر العصور مثلا جاء نوعح لهدم عبادة 
الآوثان المتفشية فى زمنه؛ ثم لوط لينذرهم عاقبة الفاحشة المنتشرة فيهمء ثم صالح 
ليعلمهم العدل والمساواة وجعل له الداقة أية» ثم سيدنا إبراهيم ليطهرهم من رجس 
الشرك ويوجههم إلى الله تعالى» ثم موسى عليه السلام» فلما غالوا فى المأديات أرسل 
سيدنا عيسى عليه السلام تيمحى تلك البدع بما جاءهم يه من الحكمة والبيان» كما 
أرسل شعيبا ليعلمهم خلق الوفاء فى الككيل والميزان» حعى بعث الله خاتم رسله بالقرآن 
الروحانية لنيل سعادة الأبد. 

فهل مرت مراحل أجيال القردة بمثل هذا التطور أيضا ؟ 

كمأ تطور القرد -حتى صار إنسانا ؟!! 
١4١5‏ - كل الوجود مراتب يعلو بعضها بعضا : 

لكل الوجود مراتب يعلو بعضها بعضا» فالنبات وسط بين أنواع المعادن والحيوان ؛ 
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فهى تزيد عن المعادن بالتمو وتنقص عن الحيوان باحس والتركة: ولأن النبات تصادمه 
الأجسام الصلبة ويقطع الإنسان منه فلو وهبه الله الحس لكان عذابا له» فتأمل مراتب 
ألو.جود يسخدم بعضها يعضاء ويعلو بعضهأ بعضاء والإنسان وحده بحكمة القادذر 
الحكيم هو سيد هذه الكائدات , 

فكيف للقرد أن يصل إلى هذا الرقى؟! ولم لم يعمل غيره من الحيوان لمرتية أعلى أو 
أدنى ؟1! 
اب أرتقاء الشسشس فى فى الهيكل : 

إن تطور الهيكل من قرد لإنسات ٠‏ فكيف أرتة نقت النفس التى فى هذا الهيكل 
سافلين نالها ؟11 فهو إمأ تلك هائم ش جلال ربهع وإمأ غضوبا سبع أو كسولا 
كبر أو جرعا ككلب» أو حقودا كجمل» أو جامعا لكل تلك الصفات فيكون 
شيطانا مريد! وهو فى صورة إنسات . 

ومعلوم أن النفس هى اللطيفة النورانية» بل هى أمانه الله المشرقة قة أنوارها فى هيكل 
الإنسان» يعرفها من عرف نشأنه الأولى؛ وتحققق أن أسفل سافلين مفارق لأعلى 
للدت كة المقربين فى جوار رب العالمين. 

وتلك المعانى فى الإنسان فقط فلا يدريها الحيوان 
١“‏ - من أين جاءت القوى المتتوعة فى الإنسان وليس لها فى القرد وجود ؟!! 

انظر مثلا: «إوالله أرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع 
والأيصار والأقدة لعلكم تشكرون2270. 

ثم انظر القوى الغاذية للطفل فى بطن أمه؛ ثم يوهب قوى الحس بأتواعها» ويجعل 

د قة ليل فيشداق له إلى مايه أو يكرهه ثم يجعل له سبحانه القوة المتسخيلة وهى 
تركب وتفصمل » » ثم قوة الميل لما تخيل أ والميل عنه ثم القوة الناطقة وهى الحقيقة 
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الخاصة للإنسان المميزة له عن بقية أنواع الحيوانات» وهى التى يمكن أن يعقل بها 
المعقو لات ع وعيز يين لجميل والقبيح : وبهأ يحوز الصتاعات» ثم يمده اننّه بقوة فى 
قلبه يميل بها إلى ما يعقله » ويشتاق إلى أن يتجمل بالحكمة وأسرارها . 

وعن المعلوم كذتلك أن القوى : قوة الشهوةء وقوة !للحمية » وقوة الفكر. 


فبإصلاح قوة الشهوة تحصل العفةء فيحترز بها من الشره » وإماتة الشهرة» ويتتحرى 
المأصلحة فى الملأكول والمشروب. 

وبأصلاح قوة الحمية تحصل الشجاعةء فيحتزر من الجين والتهور والحسدء ويتحرى 
الاقتصاد ش لوف والغضب. 


وبأصلاح وه الفكر تحصل الحكمة ححنى, 0 و البله وأسقيث ة يتحر يي إحبماد سج 
هذه القوى تحصل فى الإنسان قوة العدالة قال ا ”أعدى عدوك نفسلك التى بين 
جشيلة 210 


هل ارتقى القرد -حتى نال هذه المنازل الرفيعة؟!! 


3 روأه البيهقى في الزعد وله شاهف من عحيث أنس . 
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الباب الثائه 
لاتنبشوأ القبور فى عصور النور 
فتفتحوا أبواب الشرور 


أفق العمل : 

إن الله سبعحاته وتعالى .. خلق الإنسان مفكرا عاقلا ؛ فيعمل فى جلب مايتقعه 
فى عالم الكوتن والسعادة من قوت ؛ ولباس » ومسكن حفظا لصحته او استرجاعا لها 
إذا ألم بها السقم ؛ وععلقه مفكراً ليبحث بعقله فى الغاية التى لق مؤهلا لهاع 
والحكمة التى أوجد لأجلهاء» وكيف خلقّ ولم خَلَقّهِ ‏ ولا كان العقل لا يصل إلا 
إلى ها يستتسجه مما عليه بحسهء وكان الحس لايدرك إلا ظواهر الكون فليس 
للعقل ‏ وإن كمل ‏ أن يقتبس من الغيب المصون إلا بقدر ما وصل إليه من أنواع 
الكائنات المختلفة بحسب عمراتب الوجود بأن دائرة اختصاصه الجمادات » والنباتات : 
والحيوانات » وقد بلغ به البحث إلى أن حكم بأن مايحس بتأثيره ولم يره هو الجن . 
الإنسان حيوان دينى بالطبع : 

لمأ كان الإنسان -حيوانا دينيا؛ كان يعبد ما ينفعه من المادة أو ما حكم عليه بالوهم 
هما شعر يتأثيره فقن ععين الانهار ) وعيدك الأحجار؛ قي البهر ع وا اتسعت دائرة الوهم 
عبد الصورء حتى قوى العقل فعبد الأفلاك » ثم عبد الملائكة » ثم عبد الإنسان ولو أن 
العقل له السلطان على الغيب المصون لما ضل الإنسان هذا الضلال وجال العقل جولته 
فيما .حوله فقهر المادة وإسعخدمها حتى كان السلطان الأكبر عليها وعلم خواصها) 
وفوائدها» وتحليلها» وتركيبها فعلم أنه فوقها قدرأ وأنها دونه منزلة ولكن «إقعل 
الإنسات ما أكفره227 هذا هو العقل الإنسانى لم يصل إلا إلى علم نخواص المادة بما 
أودعه الله فيه كما انتفع كل نوع من الحيوانات بما أودعه الله فيه بقدر رتبته فالإنسان 
بقدر مروراته اتتفع . هذا أفق العقل وليس له أن ينشك من أقطار السموات والأرض 
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ليطلع على الغيب المصون إلا بسلطان؛ لذلك أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين 
ولبلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل0"© . 
الكون دلائل حكمة وأقتدار : 


قال الله تعالى «أما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا تلق أنفسهم وما كنت 
متخذ المضلين عضدات20 وقال سيحانه وتعالى #ؤقل من كان فى الضلالة فليمدد له 
الرحمن مداه(" وإنى أعوذ بالله من جحود الحق بعد اتضاحه ؛ ومن كفران نعمة 
المنعم بعد أسياغهاً » ومن توفير التعم وواحة الايداتن من العمل اللذين بعميأك الؤنسانث 
عن المنعم المتفضل ويجعلائه يستعين بهمأ على جبحود الحق وإنكاره . إن الله جل 
جلاله أظهر قدرته وحكمته أن له أدنى بصر وأقل بصيرة » فخلق الإنسان بعد أن هيأ 
له لوازمه فمهد له الأرض منبسطة أمامه ليتتفع بها فى ضرورياته وكمالياته » ولق له 
الهواء الذى لا غنى له عنه تفساء وخعلق له ألنياتات التى بها قوام عسممة داضمك 
وحارجاء وخلق له الحيوانات التى بها تيسير كمالياتهء وتخلق له الماء الذى جعل منه 
كل عي حت والمعادن الى بها فت كتوز الأأرض» وخلق له جو | متنائى الأطراف ع 
وسقفا نثر فيه أنجما لاتحصى عداء وشمسا تضيىء أبدا يراها منتسقة أنتساق العقد 
سابحا فى أفقها بأكمل انتظام: لكل كوكب منها متافع جمة وفوائد لا تحصى يرأها 
بلا عمد يرفعها لا يختل نظامها ولا يتحول مدارها بحيث لو فقد الإنسان حقيقة من 
تلك الحقائق لفقد الحيأة على الغفور؛ وهذا النظام البديع الصنعة حجة تنادي : لع 
أوجد عبنا إذ لو وجدت عيئا لما كان هذا التدبير لبقائك أيها الإنسان ولما وجدت تلك 
الحقائق -لحفظك ممتعا بالراحة والأمان !! 
نظرة فيما حوللك : 

وإنا لنجد أن سياسة المجتمعات وتدبير نظامها بل مجاح الأعمال متوقف على حكيم 
مدير يبرز تلك الصور بعد إرادة سابقة وتدبير وقدرة عجيبة وإرادة غريبة ولكن " قتل 
الإنسان ما أكفره ”» إنى لأعجب كيف ينحط الإنسان إلى أن يكون أضل من البهائم 
الراتعة » وأذل من الجمادات السافلة » ويحك ياإنسان ! إن أكبر باحث علم مخواص 


, 9١586 سورة النساء آية‎ )1١ 
سورة الكهف أية .ه‎ )9( 
. سورة مريم أية لاه‎ )7( 


الا 


بعضها يفرز المرارة» وبعضها يفرز الخلى فالحامضء» فلملء فالحريف» فالغض» فالعقص 
بحيث لو ضعفت غدة عن إفراز مادتها لا عتل جسم واعحتل الميزان 1! 
هلا زكيت نفسك أولا ؟ : 


إن الحق يا إنسان ظهر لك جليا فأعجرك عن إدراك عقلك الذى به تعقل لتعلم أن 
فيك قوة عاملة تعجر عن إدراكها وهى بين جتبيك» وحكم عليك بالجهل المطلق 
لأنك جهلت نفسك التى بها أنت إنسان تتصرف فى كل شىء فى السموات 
والأرض؛ وتستخدم بها كل من دونك من العالم حتى تبلغ تزكيتها مبلغا تخدمك فيه 
ملائكة السموات» وتبلغ بتزكيتها مقاما تشرف فيه .على قدس العرة وا حبروت» 
الدبرء وشهدت الأعضاء وسير الطعام وعلمت وظائفها وختواصها ؛ قهل اطلمت على 
حكم بدأ ع صنعتها وذقت حلاوة سر مافى كل جزء منها وفهمت عناية الله تعالى 
بلك يما أنشا وأبدع وفيما أكرملك به ورفع قدرك بين العوالم ؟! 


تطور العبادة : 

معلوم أن الأنم الغابرة عاشت قرونا طويلة فى مهاوى الجهالة وتيه الضلاله» لم 
يبعث الله منهم رسولاء ولم يقم منهم عالما مفكراء ومكثوا فى تلك المجهالة العمياء 
سحتى عيدو! الأصنام : وأكانت عيادة الأصنام تحير نما كان علية قومهم ؛ ثم أن ارتقت 
الأفكار فاتخذوا النجوم آلهة ثم ارت نقت الأفكار فاتخذوا الشمس إلها حتى رآوا إن 
لك لخاكم علهم هو اله ولك ترى أن فى تريخ افراع مايدل على أد الألهة 
حكمو! مصر ثمانى عشر ألف سنة وأن الإله أوزوريس ” أبو الآلهة ” علمهم الزراعة ؛ 
وأجرى لهم النيل وأن الله ” أوزيس ” علمتهم غراسة الكرم ء وأن الإله ” أمون راع ” 
”ابن الإله ” بين سبل العدل بينهم حتى اتخذوا الملوك ألهة بعد . ومن هذا الزمن ظهر 
التثليث فى يبنى الإنسانء وقد وجد فى أثار الهند الثالوث المقدس رمز إلى التثليث 
وهو ثلاثة رؤوس على جسم واحد . مككث الإنسان يتخبط لأنه دينى فلا يظهر بين 
الإنسان رجل يفكر باحقا وتلوح له ظلمة هى أقل مما هم فيه من الظلمات إلا قلدوه . 

وليس تاريخ الأمم الغابرة بيعيد . كل هذه البلايا أساسها اعتناق دين باطل قمحا 
أيله تلك الظلمات والضلالات عمن أقتدوأ بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وكان 
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كل نبى إذا مات انتسخت شريعته وضعف أتباعه عن تأبيد سنته وانتشار دينه» حتى 
بعث الله شاتم التبيين بالحق بشيراء ونذيرا. وسراجا منيرا . 


وأراد ادنّه تعالى أن سقى نوره عليا ودينه جلياء ولكن لايزال علي الأرض أم 
أشرقت عليهم تلك الأنوار قعميت عنها عيون عقولهم التى هى أقل من عيون البهائم» 
ونشأ بينهم رجال مفكرون ييغضون ما جاء به رسول الله مكو من الحق تقليدا لأبائهم» 
لآنه لا تقبله عقولهم فمالوا بحسب الظلمه الطبيعية فيهم؛ والعصبية التى اكتسيوها 
بمعاشرأتهم لآبائهم وهموا أن يرجعوا بالإنسان الى ما كان عليه من الظلمات قبل 
البيات فقروًا كتب اليونان» والفراعنة» والفينيقيين» والفرس» والهنود» والصينيين وتلك 
الأم لم يبعث الله فيهم رسولا ولا منهم وكانوا يتتخبطون خبط العشواء فى البحث 
عن الحق الذى هو مقصد الإنسان؛ ومن أين لتلك العقول أن تصل إلى الحق من غير 
الحق جل جلاله؟! إن الله تعالى أغنانا بالقرآن الجليل » الذى سجدت له عقول فطاحل 
البلغاء» وانقادت لنوره أهل العقول السليمة واستبانت لنا به حقيقة الإنسان وحكمة 
إيجاده وإمداده. بلغ بهم الجهل بحقيقتهم والعمى عن نور مبدعهم وخالقهمء إلى أن 
جعلو! أصل الإنسان قرداء وإنا لتكره أن نرى إنسانا يعتقد هذه العقيدة حزنا على تلك 
الصور الإنسانية كيف تنحط إلى الدرك الأسفل من النار وهى مؤهلة أن تكون فى 
مقعد صذدق عبد مليك مقعدر؟!. 


الأوربيون صورهم إنسانية وحقائقهم حيوانية : 

أنت أيها الإنسات يكون أبوك أو أخوك تأجرا وتكون محعاجاً إلى شراء مأ يتجر فيه 
فتعوجه للشراء منفء فإذا لم يكن الثمن أقل مما عند غيره أبيت أن تشترى منه أو 
و.جحدت فى نفسلك عليه وأعتنعيت من الشراع مزه وهو أبوك الذى ملك نفسك 
ومالك» وإنك لو اشتريت منه بأضعاف ما تشترى من غيره لكتت فاعل خير. ولكن 
العقل يأبى على العاقل أن يقبل إلا ما فيه الخير له فى حاله ومستقبله وما يرى نفسه 
راضية بقبوله. فكيف يسعك عقلك أن تشعرى من والدك بأكثر ما تشترى من غيره: 
والذدى خسرته لوالدك شىء زهيد؟ وترضى أن تبيع نفسلك الكرممة وتور عقللك 
وشرفك ومجدك ومالك بالتسليم والانقياد والأقتداء برجل ذى عقيدة تقول للعقل: 
اقبلنى قهراً عنك ! وذى أعمال تقول للنفس الطاهرة الزكية: فارقى هذا الجسد 
الإنسانى يحل محلك نفس بهيمية لا تفكر ولا تبحث ولا تعمل لغد ! ثم تقول 
للشرف الإنسانى والغيرة: فارقا هذا الهيكل الإنساني» فإن من بنى الإنسان من حل 
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فيهم الرب فجعلهم منزهين عما هو من قطرة البشر لأن ارب حل فى جسمهم 
فصارت قواهم الحيوانية ممزوجة بصفات الرب ء فلا ينتتصب ذكر الوأحد منهم ولو 
أدخعله فى فرج امرأة» ولا يشتهى مالا ولا طعاماً ولا لباسأء فتسمع النفس وتطيع ويأبى 
العقل فيقهر حتى يفارق هذا الجسد الإنسانى ويأخذ معه الغيرة والشرف فيصيح 
الإنسان مجرداً من النفس الفاضلة الطاهرة» ومن نور العقل المضىء له» ومن شرف 
الفضيلة وغيرة الكرامةء ويصبح والصورة صورة إنسانية والحقيقة كما قال دارون " 
حقيقة قرد يحاكى ما يلقيه عليه سيده الذى جعله آلة لسلب الأموال. وكذلك أهل 
الأديان التى حاربت العقول ليسوا أناسى وإثما هم قردة» وقد أخير الله عنهم بقوله «9إن 
هم إلا كالأنعام بل هم أضل#”2© وقوله تعالى: 9 قل هل أنبعكم بشر من ذلك مثوبة 
عند أنلّه من لعنه أله وغضب عليه وجعل منهم القردة واللشنازير وضيذ الطاغوت4ه2؟ . 
فإذا فسرنا القرآن بالقرآن يظهر لنا أن الإنسان إذا قبل الدين الذى يقهر عقله وسلم له 
كان كالقرد يحاكى فقط أو كان أضل من الأنعام. 


دين أوربا يرغب فى العيشة الحخيوانية : 

لا تعجب فأكثر أهل أوربا تلاميذ دارون» وقد كادت تلك الحقيقة تكون مقررة فى 
أذهان نصارى الشرق» لأن تعاليم الدين المسيحى ترغنب فى العيشة الحيوانية» وهم 
يعتقدون أنه ابن الله فلم يرغبهم فى العيشة الحيوائية إلا ليرجعهم إلى أصولهم. 
أستغف رك اللهم من حكاية أقوال من لا يعقلون» وأعوذ بوجهلك الكريم من أن أقصد 
الشر لأحد من ينى الإنسان. اللهم وأنت سبحانك تعلم لاغيرك أنى لا أريد إلا الخير» 
فأنزل يا إلهى بيانى هذا من قلوب الذين بنتقدون عليئا منزلته من قليى من القبول 
واحفظنى . 

ولما كان الدين المسيحى أوجب على الناس ترك الدنيا وكرههم فى العمل لها فيهاء 
وأخبر أن الغنيم يها يدخل الملكوت» ولم يتزوج أمام تلاميذ» ولم يأمر أحدأ منهم 
بالزواج وكان يتناول طعامه من أيدى الناس بلا عمل كان ولا بد أن يأمر بترك الزواج 
مرة واحدة أو بترويج واحدة فقطء وإلا مات الناس -جوعاء لأنه لم يأمر بتعليم الصتاعة 
والحرف ولا بالزراعة ولا بالعمل مطلقاً للدنيا فيها. فكأن دين المسيح دين الكسل 
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والبطالة والرهبانية» وسكنى الغابات والكهوف. ولذلك ترى أن أهل الأفكار منهم 
طالعوا التعاليم المسيحية التى متم على بنى الإنسان أن يترك الحضارة والمدنية والتمتع 
بنعم أيثه من الاثتلاف والتعاون» حكم أن أصل الإنساتن قردء وأنه لابد وأن يؤمر 
بالرجوع إلى ما كان عليه من العيشة فى الكهوف والغايات وترك استكشافف أسرار 
الكائنات وخواصها للانتفاع بهاء وإلا ما الذى دعا داروت أن يقول : إن اصل الإنسان 


مقتضيا اس التكوين : 

نعم ليس بعجيب أن يجحد الإئسان موجده ء أو ينكر من بنعمه وفضله أمذه؛ لذن 
الحقائق التى كون منها الإنسان تقتضى أن يكون فى الدرك الأسفل من النار. وما 
الإيمان والإقبال وذوق حلاوة التوحيد بفضل زائد على مقتضى حقائقه الإنسانية» إذ 
لو كانت تلك الحقائق تقتضى الهداية للحق والإسلام له لا وجد إنسأن كافر على 
وجه الأرض. وإنا لنرى أكثر الناس أسرع إلى الكفر من الإيمان» وأميل إلى المعاصى من 
الطاعات للمقتضى حقيقتهم قال تعالى : #ولو أننا نزلبا إليهم الملائكة دحم ادق 
وحشرنا عليم كل شىء قبلا ما كانوا ليومنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم 
يجهلون 27 

والتواحيل» وذوق سحلاوة اليمان والتشقوى شىء زائد عن ا-شائق يتفضل أئنّه به على 
من يشأء من عباده وإنا قد سمعنئأ بالتواتر أن الإنسات قد حارببي الله بالسللاح» وأن 
الإنسان ادعى الربوبية» وقال أنا ربكم الأعلى وأن الإنسان حكم أن إنسانا لا يضر ولا 
ينفع إلها أوحل فيه الإله أو ابن الله لا عجب إن أنكر الإنسان نفسه المحسوسة فإن من 
الإنسان من أنكر وجود نفسهء فاشكر ألله أيها الإنسان الذى وفقلك للتوحيد وجعلاك 
مرع أمة حبيية ومصطقاه ومتحلك الخشوع والتسليم كمه واعتقد أن الله تفضل 
عليك فضلا لم يتفضل به إلا على من كان على عقيدتك ومذهبك» وأن الله تعالى 
سلب هذا الفضل ممن قدر أن يجعلهم مخلدين فى الدرك الأسفل من النار ولا يسأل 
عما يفعل . 


. 5 صورة الأنسام آية‎ )١( 
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عاقبة المحكذيين والملحدين : 

أيها الإنسان اعتقد أنك إذا ألقيت بنفسك فى النار . وهو شر الشرور ‏ يكون 
خيراً من أن ترئ من يعتقد تلك العقيدة؛ لأنك إذا رأيت صورة الإنسان تستر فيها 
شيطان إما أن تحرن حوفا على نفسك من سوء العاقية» أو تخشى أن يوقعك فيمأ 
يغضب الله ويهوى بك فى هاوية البعد عن الله تعالى !. إذا سمعت يا أخى مثل هذا 
الكلام فقل : أعوذ بأننّه ممن أضلهم ائلّه على علم !. 

أكتب وأنا آسف! على تلك الأنفاس النفيسة التى اضيعها وأنا قى زمان النور مع 
قوم نبشوا القبور . وإنى على يقين حق أن كل ناطق بالضاد ممن نور الله قلبه بالتوحيد 
يسسخر من هذا الكلام حفظ الله اهل التوحيد بما أودعه فى قلوبهم !. 

وقد .حمل هذه الأفكار المضلة والآراء المفسدة بعض من وفدوا على الشرق ممن 
وجهوا وجوههم لفك عروة المجتمع؛ وسخرهم أعداء الحق والعدل لاشتفال الناس بما 
يضرء والتفاتهم عما ينفع» فأقبلوا على الشرق زرافات ووحدانا منهم المبشرون الذين 
أسسوا المستشفيات والمدارس لهذاء ومنهم من ادعوأ الفلسقة وقام تحت هذا الستار 
يغبت أن أصل الإنسان قرد ودعا من لا لاق لهم بهذه الأباطيل» حتى صارت 
أحاديث الممرورين والمرضى بالجنون ممن تلقوا فى صباهم التعاليم فى تلك المدراس 
وتحدموا هؤلاء الوافدين قال الله تعالى #إيريدون أن يطفعوا نور الله بأفواههم ويأبى 
الله لد أن يشم نوره ولو كره الكافرون025) هؤلاء: قوم دينهم دو عقولهم فإن الثور 
الإسلامى انتشر كسرعة نور الشمس فى جميع الآفاق فنبه العقول والأفكار؛ ولكن 
أكابر الأمم وساداتهم» وقفوا فى وجوه الناس نحوفاً من زوال السيادة ومحو الرياسة؛ 
فأبقوهم على مأ هم فيه من الظلمات؛ وملذوا القلوب بغضا للحق وحامليه» ففترت 
العقول و سيعحب) فى ظطلمات الاباطيل ولهم العذر؛ فإ دينهم ل تقيله العقول» 
وبغضهم للحق لا يجعلهم يألفونه» فإن نبشوا القبور» أو قالوا بالنشوء والارتقاء فلهم 
العذر لأنهم لم يستئيروا بنور المق ولم يهتدوا إلى ركن مكين منه ولم يتقبلوا العلم 
النافع . 
الشمس فى رائعة النهار ل" يراها الفافيش: 

ليس لمن له بصر يبصر الشمس أن يقهر الوطواط على الخروج نهارا من حفرته؛ لأنه 
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فقد اليصر الذى به نورها وكذلك هؤلاء فقدوا عيون القلوب التى تصر بها الدق. 

وأن اللوم. والعتب على من تحت قرص الشمس وفى أفق إضاءتها كيف ينكر نورها 
وحرارتها ويخلد إلى ظلمات العمى ويهوى إلى الدرك الأسفل من الدار؟ فكيف يمن 
هو فى العافية الروحانية - التى نفس واحد بها خير من الدنيا وما فيها - يغتر بصحيح 
الجسم مريض النفس؟! هؤلاء يقولون: الإنسان قرد ليهدموا أساس دينهم الذى يقول: 
فلان هو اللهء أو ابن اللهء أوحل فيه الإله فرارا من تلك الظلمة إلى ظلمة غيرها؛ 
والنفس تتوق إلى تحويل الأحوال ولو كان من نار إلى نارء ولكنك أيها المسلم تشهد 
من تفضل الله بأكمل النعم لك على يده وهو سيدنا ومولانا محمد _ يِل تشهد 
له أنه لله عبد ورسول يدعوك إلى الحق الذى تحس بنعمه وتلمس إحسانه وكم قال 
لك: مؤقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد<'2 وقال لك: «إقل لا 
أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا ستكثرت من الخير 
وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون#” وقال لك: «لإمن كان يرجو 
لقاء ريه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد ”© كل ذلك يقوله لك وهو 
مأمور أن يقوله من الله تعالى. هل بعدتلك الأنوار وظهور تلك الأسرار لك أيها المسلم 
تغمض عينيك وتلقى بنفسك فى هاوية الظلمة وحضيض اللعنة معتقداً أن رجلا سعم 
دينة لفساده فى نظره وتخلص منه بما يقبله عقله المظلم وفكره الفاسد قتسارع إلى نقل 
كلامه والشلك فيما أنت عليه من الحق؟ أعاذك الله ياأخى والمسلمين جميعا من عرض 
النفوس المعدى الذدى هو أفتك من الوباء وأضر على النفوس من البلاء. 

وإنى أنصحكك وكل فرد ظن أنه يبوك بنشر تلك الأباطيل وتجديد تلك الضلاللات 
والقيام بالرد عليها أن يريح نقسه. فالباطل لا يحتاج إلى مبين لفساده هذاء وفتح تلك 
الابواب ايه تقرح بها تلك النفوس اسلزبيئة كالا.جسام المريضة تكره الطلعوم الجيذة 
ويل إلى “-256 الأغذية؛ #ترى كثيراً من المرضى يأكلون الطين» ويتلذذون بالاأملاح 
وأنواع الفلفل والشطة بغضا فى الطيب من الأغذية» وكذلك مرضى النفوس يكرهون 
الحق» وما يتقرب به إليه» ويحبون الباطل وما يوصل إليه» حفظ أيله المجتمع الإسلامى 
من أمراض الأخلاق بالتقليد! وأراح المسلمين جميعا من أعداء الله ورسوله وأعداء 


(1) سورة الكهف أية ١١١٠‏ ., 
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كتابه إلننجيد وأعداء الخير للمسلمين! حتى نحيا الحياة الإسلامية الحقة عاملينئ بكتاب 
الله وسئة نبيه - عقر - محافظين على حدود الله تعالى إنه مجيب الدعاء. ولولا أنى 
فى زمان التحصيل لكتبت رسالة وافية تجعل الإنسان يعلم مقدار ما ينأله من الخرى 
والذل بنبش القبور فى عصور النور والله يوفقئا لمأ يحيه وبرضاه . 


الباب. الثالث 
أصحاب المذاهب المضلة والآراء الفاسدة 


دعاة الصلاح والإرشاد : 


إن كثيراً من الناس يدّعون الصلاحء والتقوى» والعلمء والإرشاد ونواصيهم فى 
قبضة إبليس, يوسو س, إليهم يألا كأذيب والاباطيل فيقولون على أيه ما لا يعلمون» وقل 
يبلغ الغرور بالرجل منهم حتى يعتقد أنه نافع» وضار» ومقدّم ومؤتّر» ومتكلم عن الله 
وععن رسوله وهو يهدم الشريعة من أعلاها إلى عاليهاء ويمحو الآثار الشرعية والأحكام 
والآداب معتقداً أنه يتكلم عن اللهء وترى كثيراً من الناس يصدقونه ويزيدونه غرورا 
بنفسه وهو منغمس فى لعنة الله وغضبه يتأول القرآن والسنة على حسب ما يلائم هواه 
من غير رعاية الآداب مع الله ورسوله. قال رسول الله مَل: “من كذب على متعمذا 
فليتبوأ مقعده من إلنار””١‏ وقال تعالى: طلعنت الله على الكاذيين24'". ومسلم ذاق 
طعم الإيمان لا يسلم إلا ده ولرسوله ولأولياء أدله العاملين بكتاب الله وسنة رسول الله 
عه - 


شتان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : 

قولى هذا لا يجعلنى أنكر أن الله تعالى جذب إليه من أحبهم من خخلقه فأفناهم عن 
وجودهم بوجود شهودهم؛ فيراهم الداس يمشون على الارض وقلوبهم معلقة بالرفيق 
الاعلى» لأن الله أقامهم مقام من اصطنعهم لنفسه وهم أهل الذكر الأكبر والذين 


)١‏ رواه البخاري فى كتب العلم الباب م وكتاب الجتائر إلبائب 77 وكتاب الأنبياء ألياب 6٠‏ وكتاب 
نب يأب 1١85‏ ومسلم فى كتب الرهيل الحليث لو وإبو دأود في كتأاب العلم ألياب الرابع والترمذي فى 
كتاب إلفتن إلبابب 7/٠‏ و كتاب العلم إلياب غى؛ ١‏ وكتابب كفسير القرآن أليأب الأول دفى كتاب المتأقسب 
الياب 18 وإين ماجه فى أكتاب المقدعة إلباببه الرأبع وإلدرامى فى كتاب المقدمة إلياب <*: 45 وأحمد فى 
الجرء الثاني صفصة لاع "لض “1 .هع نمام الاك اله 14ل 41١‏ 44554415 015 وفى 
أسجزعء العاللف امسقسة “ام نل كا لمم الهم أبق “اأاملنخ تنم تتكلم االتعأ تا أ الأ قدأ 
ل ارال مجر “ل 4487 وفى الجرء الرايع صفحة لاغ 41٠١‏ 41857 1/501 وفى الجزع 
لخاعس صرفيحة 18 + 5949 11١7‏ . 
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ينالون الرضوان الاكبر صغرت الدنيا فى أعينهم فزهدوا فيها وهم أحوج مأ يكونون 
إليها. جاهدوا أنفسهم فى ذات الله حتى أستلانوا ما استوعره المترفون. وعلموا سر 
الحكمة فى الإيجاد والإمداد حعى بلغ بهم العلم عين اليقين أو حق اليقين» لا يغضبون 
الا لله ولا يرضون إلا دله» ولا يفرحون إلا بفضل الله وبرحمتهء ولا يأنسون إلا بالله 
تعاللى أولعك هم أولياء الله 


أما من توعدهم الله بالخلود فى الدار باتباعهم خحطوات الشيطان التى من شرها أن 
يقولوا على الله مالا يعلمون» وهم أهل البهتان الذين يفترون على الله الكذب ليتنعموا 
فى تلك الدار الدنيا بما يوقعهم يوم القيامة فى نار جهدمء أعاذنا الله تعالى بوجهه 
الكرم من اتباع الحظ والهوى ومن البدع .المضلة! وإن الذين يقولون على ألنّه مالا 
يعلموتث يذ يخفون عليئناء فمنهم الشاطمحوث والتائهون الذين يظهرون لئنأاس أنهم فى 
فناء عن الْدنيا و-حضمور مع ادله تعالى و كذبوا لآن أهل هذا المقام جائعة بعلونهمء عارية 
أيداتهم ظمانة أكبادهمء سكنت تف وسهم إلى رم وصبرتك مع الذين يدلعوت ربهم 
بالغدأة والعشي بريدون وحجهةي رضوا عن ! أئّه يعيلك أن رضصى سببحأنه عنهم) أ" فرق 
عندهم بين الذرة بضم الدال وبين الدرة بكسرهاء أثروا الناس بحطام الدنياء وقهروا 
أنفسهم جهاداً ومنافسة فى نيل رضوات الله الأكبر ومن هم1. وأين هم فليتق أنله 
الضالون المضلون فإن عذاب أنله شديد! 
سر العداوة البينة من الشيطان لنا: 

لقد بيست للك أيها القارىء فى كتاب: (الطهور المدارع)2'2 سر تلك العداوة البينة من 
الشيطان لماء وأشرت للك إلى معنى الشيطان وما فيك منه نما يتصل بقلبك» وأعلمتك 
أن أبوابه العى يدخل منها عليك هى جوارحك المجترحة وشرها بطنتك فإنها المعقل 
الذى يمد تلك الجوارح بالخير أو بالشرء فاحذر أن تكون عبداً لبطنك» وضيق الخناق 
على النفس الشهوانئية فلا تدخل فى بطنك إلا الحلال الطيب على قدر الضرورة» 
وإحذر أن تتوسع فى الماح فيصر علتٌ الكفاح؛ وكك يرن ابه لك فذر الدثيا؛ وش رس لك 
رسول الله - كر ما خفى عليك من القرآنء وما وصل الواصلون إلى الله إلا 
بالجوع. والسهر؛ وقلة الكلام المباح» وملازمة الخلوة ممحاسبة للنفس وهراقية قبة جلذل أده 
ومشاهدةٌ جماله العلى” تحيث الأنس به سبحاته. ولا تصحب إلا من ثقل_ميزاني جا 


)١(‏ يطلب جميع تراث الإمام الجدد السيد محمد ماضى أبى العزائم قدس أتله سره من دار الكتاب الصنوفى 
١4‏ ش مسلس الشعب. 


من 


وضع فيه من العلم بالله والأدب مع الله ورسوله ومن العض بالنواجل على ماكان عليه 
رسول الله - يَيَوٍ - وأصحابه؛ واضرب بما تالف ذلك وجه الخائط: وأطلب | 
مر العارقين ولو بالسين. وأحذر من تبريددية الذين يقولون على ينه مالا يعلموت فَان 
صحبتهم ذل لغير الله فى الدنيا» وعذاب شديد يوم القيامة. أعاذنا الله من الفعنه! 
خصوصا فتن هذا الزمان العمياء الصماء - التى جذبت قلوب أهل الهوى- مما أبتدعه 
الضالون األضلوت الذين تلقوا علم الدنيا فى يلاد اورباء الذين ذهبت غيرتهم لله 
ورسوله وأطماعهم فيما فى أيدى أعداء الله من زينه احياة الدنيا. 
حقيقة اللإنسان : 

وقد كثر فى زماننا هذا أتباع الشياطين بما نراه من آثارهم من التظاهر بعمل 
الفحشاء والمنكر» ويتعصبهم لأهل المذاهب المضلة والآراء الفاسدة والعقائد المفسدة. 
ولولا الإطالة على القارىء لبيدست أنواع الذين يقولون على أنثه مالا يعلموت فى زمائنا 
هذا ولكن ندعهم بعد قوله تعالى: للإسنستد رجهم من حي لا يعلمون 2075 فتسال 
ألله أن يهدينا صراطاً مستقيماً. 

وهنا أعرفك أتباع من يقولون على الله مالا يعلمون» إنهم شر الخلق لعدم بصيرتهم 
التى ينظرون بها الى الحقائق التى تجعلهم من أهل علم اليقين أو عين اليقين أو سحق 
اليقين» وتلك المراتب هى الحجة على أن الإنسأن إنسان ممعنامء فإذا حرم تللك البصيرة 
كان أضل من البوائم السائمة» وغاية ما فى الأمر أنه على صورة الإنسان ولكنه 
كالقرد الذى يسمى: ” إنسان الغابة” أو كالسمك الذى: يسمى: “إنسان البحر ” 
ففى الغابة قرد يمشى على رجليه ويعمل أعمال الإئسان: من الغضب» والرضاء 
والضحكء, وتحصيل قوته إلا أنه لا ينطق» وفقده النطق -حجة قاهرة على أهل الجهاله 
بالحقائق القائلين: إن الإنسان أصله قرد. وإن رأيت رجلا يسلم لغير الحقائق التى يقيلها 
العقل فاحذرم ولا تبح له علماً فيفسده. قال فيسرى أبن هرم عليه السلام: بولا تلقوأ 
المجواهر تحت أقدام الخنازير0) 
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وكان مَك إذا أراد أن يتكلم فى علوم اليقين قال لأصحابه : 8 أجيفوا بابكم 200 أى 
أغلقوه ثم يقؤل- «#أفيكم غريب2# والغريب هنا والله أعلم هو فاقد القابل ولو كان 
عابداً زأهدأ . 
حرمان أتباع أهل المذاهب المضلة من القابل : 

قال تعالى: <ف وإذا قيل لهم أتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا 04» 
يبين الله لنا حرمان من أتبعوا خمطوات الشيطاتن من القابل الذدى يقيل عن الله آياته 
لنعلم أن تلك الأيات الجلية فى الكائنات» وأن ما جاء به الرسل -- عليهم السلام- من 
البينات - إنما هو -حجة على من لم يجعل الله له عقلا يعقل عنه سبحانه وتعالى» ونوراً 
تستبين به سبل الله تعالى. وأما من منحه الله القابل فانه يقبل أسرار الله ويفقه اياته 
قال عثثر: جوالمق من يكفيه قليل الحكمة». وقال تعالى: «إإن الهدى هدى اله ©) 
وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله- علكي- لما دعا اليهود إلى العمل بما أنزل الله 
تعالى أخذتهم العزة بالإثم فقال عنهم رافع بن جارحة وحعالد بن عوف: "بل تتبع ما 
ألفينا عليه أباءنا” وخصوص السيبب لا يقتضى خصوص الحكم فالسبب نخاص . 
والحكم عام . 

وهذه الآية الشريفة خخبر عمن خخاطبهم الله تعالى بقوله: «#ياأيها الناس كلوا مما فى 
الأرض -حلالا طيبً”*2 والخروج من الخطاب إلى الغيبه فى فصيح الكلام من المسجز . 

وقوله تعالى: «واتبعوا ما أنزل انلهي 2 أى إعملوا بما أنرل الله على -حبيبهة محمد 
عَم . فخالفوا أمر الله تعالى وقالوا: “8 بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا 04#© أى تعمل 
بما وجدنا عليه آباءنا بالله كفراً وعناداً برسوله مَك ؛ وتكبرا عن الحق. فشنع الله عليهم 


(1) رواه أحمد فى الجزء العالث صفحة 8.5 كملء وفى الجزء انامس صفحة 759 وأورده الهيفمى فى 
مجمع الزوائد ١١1/8‏ فى موارد الضمآن ١555‏ وابن حجر فى قم البارى 58/1١‏ . 

(؟) رواه مسلم فى "كتاب الزكاة اللحديث رقم ١8*‏ وأحمد فى الجزء الثألث صفحة 11 1ل ملالا , 
(5) سورة البقرة أية ١/٠‏ , 

(4) سورة آل عمراك آية اا , 

. ١5مل سورة البقرة أية‎ )0١( 

9 سورة الاعراف أية . ؟ 

0 سورة البقرة آية ١٠٠.‏ 


؟ 


وأتحزاهم بقوله: لوأو لو كان أباؤّهم لا يعقلون بولا رن 0 
العاقل حقا من عقل عن الله تعالى : ا 

والمراد بابائهم هنا هم أباؤهم الذين ضلوا فى زمان موسى» وعيسى - عليهما 
السلام -- وبعده الذين شنع الله عليهم فى أوائل البقرة» ولم يقع منهم هذا الخلاف إلا 
وهم على بصيرة بما أثبته اذله من بعثة حبيبه ومصطفاه من ولد إسماعيل فى سفر 
الخليل» وموسى عليهما السلام. شنع الله عليهم بتلك الآية لأنه جل جلاله خلق 
الإنسان وسطا بين العالمين بين عالم الملائكة وعالم البهائم» ومنحه عقلا يستعمله فى 
تذبير شؤوئه) وتذبير أعماله والمسارعة إلى نيل اخيرات اللازمة لدي والتمحفظط مرح 
الشرور أن يقع فيها. وجعل استعماله لهم ضروريا ليدرك أن الخيرات الكونية لا تنال 
إلا باستعمال هذا العقل؛ وقد فطره على الدين لأن الإنسان -حيوان دينى فكما استعمل 
عقله فى أموره الدنيوية كان ينبغى عليه أن يستعمله فى أمورة الدينية فينظر فيما حوله 
من الكائنات نظر متعقل؛ ليعلم أن ما على الأرض ومن عليها » عبيد مربوبون وعباد 
مقهورون. ليس على وجه الارض من يملك لنفسه منهم ضرا ولا نفعاء بل ولا فى 
السماء من أجرامها العظام وطيبقاتها المتناهية فى السعة ما يضر أو ينفع بذاتهء» فيحكم 
أنه ليس فوقه فى هذا العالم أجمع إلا اللهء وما عداه ومن عداه آثار رسحمته وأسباب 
وضعها سبحانه؛ ليظهر لمن أحيه» فمن أهمل هذا العقل وقتله وقلد غيره تقليد! أعمى 
مل غير محيجه وذ برهات كات أضل مر الأنعام. 


بم يفتخر أهل العقائد المفساكءة وعلومهم فون تدعوا إليها الفطره؟! 

لقد بين الله تعالى لمن قلدوا أباءهم من غير بصيرة ولا حجة أنهم استوجبوأ غضب 
الله وانتقامة؛ بأن العقول التى تبحث فى هذا الكون -- حتى تخترع الآلات والأدوات 
التى تغير بها وجه الارض وتستعبد بها عباد ألله - ولم تبحث فيما أودعه الله فى تلك 
الكائنات من الدلائل على وحدانيته - من الآيات الدالة على قدرته وحكمته وعلى 
تفريده سبحائه وتعالى بالألوهة والربوبية والكمالات الذاتية الأسمائية الصفاتية ؛ 
كانت تلك العقول أدنى من عقول أخمس الحيوانات» لأن كل -حى من الأنواع السافلة 
له عقل يدرك يه جلب المنافم ودفع المضار بقدرة» فمنها ما يصنع له الحجرات فى بطن 
الارض وفى المغارات وفى كهوف الجبال» ومنها ما يصنع له القصور العاليات فوق 
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الأشجار ومنها ما يقود الجيوش لخحرب اخصامه كالقرده فى جزيرة مدغشقرء ومتها ما 
يصنع النفق بين ألبر والبحرء ومنها ما يتعاوث على جلب ضرورياته ونصنع له بيوتا 
هتدسية بيحيجر أت عمس دس يعجر عن أتقانهاأ أمهر اللهندسين» وغير ذلك من نواح تربية 
الإناث منها لأولادها. فمن الحيوانات: ما يخرج أولاده من بطنه ويضعه فى كيس 
تحت بطنه ليتمم حمله؛ وبعضها تلد فيفر المولود من أمه بسرعة يكون فيها أسرع من 
الريح المرسلة وأمه تجرى وراءه حبا منها لتنظفة بلسانها ولسانها كالشوك لو -لحسته 
لقتلته فينجو منها بعدوه» ومنها ما يلد خارج البحر على الرمل ثم يرجع إلى البحر 
قيربى أولاده بالنظر أليها و سيعحأن القادر الحكيم. 

هذا ما فطرت عليه الأتواع الحية السافلة» فيكون ما فطر عليه الإنسان أرقى من هذا 
بحسب ضرورياته» ولا يحكم على الإنسان بأنه عاقل حتى يدرك عقله ما هو ظاهر 
فى الكاثنات من الأيات القائمة على وحدانية الله تعالى» فإذا لم يدرك هذا حكم على 
نفسه بأنه أخس من البهائم الراتعة. ومن حكم على أن أهل الكفر بالله أنأسى معنى 
جعل الحقائق. ولكنهم أناسى مبنى لأنهم لا يعقلون إلا بالعقل المكتسب الذى دعت 
إليه الضرورة كما دعت الضرورة البهائم أن تعمل ما يعجز الإنسان. 


عالم النباتات أكمل عقلا فى نيل ضرورياته من الإنسان : 

وهنا أشير إلى أن عالم التباتات أكمل عقلا فى نيل ضرورياته من الإنسان فإنك 
ترى الأزهار فى النياتات الصغيرة تتحول إلى الشمس عند شروقهاء وتدور معها إلى 
غروبهاء وترى الأشجار الضخمة أول فرع منها يتعجه حيث شروق الشمسء» والفرع 
الثانى إلى غروبها حتى لا يضر أعاه بظلهء والفرع الثالث يرتفع إلى الأعلى وكل ذلك 
لتتمتع الشسجرة بحرارة الشمس ونورهاء وكل نبات يكون فى ظل يمتد رأسه ناحية 
الشمس ولذلك فإنك ترى بعض الخيل إذا كان بجائب نخلة تحجب الشمس عنه 
يميل شرقا أو غربا؛ وترى فى الشجرة الواحدة أزهارا ذكورا وأزهارا إناثا فيلقح بعضه 
بعضا . 


أوربا المادية خطر على الإنسانية : 
ظهر لك أن ما بلغ إليه الإنسان ما يقولون عليه مدنية وإختراعا وتفوقا كل ذلك 
مغطور عليه الإنسان كما فطرث عليه الخيوانات والنباتات» ولذلك يقول الله تعالى : 


كن 


«لأو لو كان أياؤهم لا يعقلون شيعا ولا يهتدون.2'0 نفى سبحانه وتعالى عنهم العقل 
الذى يعقل عن الله مع أن الإنسان من لدن أدم وهو أخدذ فى الرقى -حتى أحذت 
الأرض زتحرفها وازينت وظن أهلها يجهتلهم بأنفسهم وبربهم أنهم قاأدروت عليهاء 
واتشيقة انهم ما عقلو! شيعا لان الذى عقلوه من الصناعات» والفنوثع والزخرف» 
والعلوم المتعلقة بظاهر الحياة الدئيا لاتخرج محصلها عن أنه نوع من أنواع البهائم 
الراقية: كالقردة؛ والتسانيس» والدملء والنحل» والخيل» والطيور الرحاله؛ ومن ظن أن 
الفراعنةع والأكاسرة والبابليين» والأشوريين من أخنى عليهم الذدهر أو بي الأصفر 
سكات قارة أوربا وسكان أمريكا أو الأنواع الحمر والسود من سكان الصين واليايان 
والسودان من لم يستضيعوا بور الإسلام » يعقلون فقد أحطأ الحقيقة؛ لأنهم لو كانوا 
يعقلون لعقلوا عن الله تعالى ما أنزرل اليهم مؤيدا بالحجة الدامغة والدلائل القيمة» فهم 
كما قال الله تعالى: «لأو لو كان أباؤهم لايعقلوت شيئا ولا يهتدون4. والهمزة هنا 
للإستفهام توبيخاء فإثبات الله أنهم لا يعقلون شيئا حقيقة لأن العاقل حقا من عقل 
عن الله تعالى. أما من أخترع أو تفان أو قهر ختصومه بالقوة والحيلة فهذا جاهل لا 
يعقل» م لم يكن ذلك بعد إيمانت بأيله تعالى وعمل بأمره وو سحية. 

”ولا يهعدون ” الهداية : هى بيان سبيل الله للعيد حتى ينهج عليها سألكا الى الله 
تعالى. فقوله سبحانه: “ولا يهتدون ”» أى أن سبيل الله تعالى تبين لهم بآيات الكتاب 
وببيان السنة» والقوم لما سجله الله عليهم: لا يقبلون الهداية لفقد القابل لأن الهوى 
أعمى عيون البصيرة عن أن تفقه آيات الله تعالى. وهنا إشارة خفية تبين لأهل التوحيد 
فى هذه الآية: وهى أن الله إذا قدر لعبد هداية جعل له نورا فى قأبه وجعله يتجذب 
الى الحق بأقل حكمة» وإذا لم يقدر الهداية لعبد أبعده الحظ والهوى والتقليد الأعمى 
أيها المدعى أن الإنسان أصله قرد : 

مالك أيها الإنسان تقول الباطل ! فإذا ظهر لك الحق تعصبت تعصب الأحمق 
الجاهل وأبيت إلا أن تجعل الباطل حقا وقمت فانتحلت حججا يأبى القط أن ينتحلها 
إذا خطف قطعة لحم منك يأحذها ويفر منك على الجدران كأنه يقول لك أنا مذنب 
والمذئب لايأمن جانب من عصاهء فإذا ناولته قطعة اللحم أكلها فوق ثيابك ولو ضربته 
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لا ينعقل عن ثيابك . 

قعجبا للإنسان الذى هو أجهل من الحيوان يقع فى الضلال» فإذا قامت عليه الحسجة 
تقام للكلابي والقطط والخمير وأ" تقام للإنسان الذى هو أدنى منها لأن تتلك 
الحيوانات لا تحتاج إلى إقامة الحجة: ولكنها تشعر بالحق بنفسها. كفا أيها القلم فإن 
الإنسان حيوان مادام أن قواه الفكرية لا تخرجه عن -حيطة المادة والعمل فيها حظة 
وشهوته والتعحصب للآباء والأهواء بل أقل من الحيوان» إنما عليك أن تبين الحق وليس 
عليك أن تقهر الناس على اتباعه . 


8 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


ألباب الرابغ 
الإنسان وما أدراك ها الإنسان ؟! 


الإنسان ملك وأعلى وحيوان وأدنى وشيطان وأضر: 

الإنسان «حيوات كيفا وضروريات» ملك مقاما وختصوصية» إن كأن مسلما عارقاء 
وتحقق نسبهء وعمل بالقرآن. وهوإبليس حظا وهوى إن جهل واستغنى. الإنسان قطب 
مدار العائم إلى أدنى مراتبه. ينتهى إلى ما دونه من الحيوانات ليكمل فى نوعه وتتولى 
مو أنسته العلويات إذا كمل و5ءاله بالعلم الحقيقى» المؤيد بنور الحق» المطهر للنفوس 
مرن فساد الأخلاق؛ المزركى لها من سوء الاعتقاده. حتيى تطمعن القلوب إلى ائلّه سبحائه 
وتعالى» وتنفطر النفوس على حب التفع العام الذى يؤول بالعامل الى التلذذ بالحياة 
الأبدية فى روضات النعيم المقي بين الملائكة المقربين الذين يدخلون عليهم من كل 
يأب بالعسليم والتعظيم. 

ولاعجب فالإنسان بين نوعه قد تدفعه تفسه الفاضلة وأحلاقة الكامله» وعقيدتة 
الحقة ومعاملته الحسنة؛ وحبه ير عامة بنى نوعه من الخلائق أجمعين إلى رتبة الإجلال 
والإعظام والحب حتى يفدى بالنفوس والأموال إذا ما تمجمل به من الصفات ابوب 
للنفوس» والأخلاق المقبولة للإنسانء وهو منهم وبهم . ينظرون إليهم نظر الإ كبار 
والإعظام وهو غريب عنهمء بعيد النسب منهمء وإما قربته أحلاقة ورفعته أعماله» 
ورقته أحواله» لا ينكر فضله إلا عمى الطرف عن الفضيلة» كليل النظر عن المكارم 
ريو يه لذاته» مبغخض لتدخير العام وال-سحسأن القيقى . 

بينما ثرى الآخر من الإنسان قد قلاه أرحامه) وكرهه أقاربه» ومله عشرأوٌه» وسعى 
فى ضررة أبناوة فكأنه مرض معد أو بللاع معؤذي وهو القريب النسيب إحتسيب. ما هلأ 
ما ذاك ؟1 إلا لأنه إنحط عن أدئى مراتب الإنسان حتى التحق بأضر الحيوانات أو أشر 
الشياطين . 

فالإنسان ملك وأعلى» وحيوان وأدنى» وشيطان وأضرء والمقتضيات لا تخفى على 
إنسان بعناه الحقيقى. وإنى ليدهشنى ويذهل عقلى أن أرى الصورة الآدمية فى 
حضيض الأرذلين وأسفل سافلين. وسبل رقى الإنسان واضح مناهجهاء ويين منارها 

لك 


ظاهر طريقها. والإنسان من نفسه يشعر بذلك ويحس به. ولكن «إقتل الإنسان ما 
أكفرمك<) يبيع حظ النعيم المقيم المحقق» بعاجل أمل يزول مشكوك فيه لجهله لنفسى 
واحتجابه عن ربهء وغفلته عن المآل ونسيانه للمبتد] . 
خلق ادله الإنسان ليشهده غرائب قدرته ويشهده عجائب حكمته : 

مجعل أللّه الإنسان نوعا وسطا بين عوالم الملائكة والحيوانات» ووهب له العقل؛ 
وسخر له ما فى السماوات والارضء» تخلق آدم على صورته سيحائه سميعا بصيرا 
مريدأ» وجعله خحليفة فى الارض ومنحه عيونا فى قلبه ييصر بها أسرار الغيب من 
الايات المنبلجه فى الآثار» وفطره على الدين فلا ترى فردا من بنى الإنسان إلا وهو 
يخنع لقوة يسميها “الله ”ع اهتدى إلى طريق الحق من هداهم الله وأخطا معرفته من 
حجيهم الله. ظ 

ملق أنله الونسان أيشهده غرائب قدرته فى مكوناته بما جعل له من النور فى قلبه 
ويكاشفه بعجائب -حكمته فى أياته بما منيحه من نور الفكرةء وأعده ليل الكمالات 
الروحانية» أو إرتكاب النقائص الشيطانية» قال الله تعالى: «ؤوهديناه النجدين0"©. 


فطر أنله الإنسان محتاجاء وأحاطه سيحانه بالمكونات والكئوزء وجعل مفاتيحها 
العمل والفكرء لا حاجة الله لذلك العمل» بل ليظهر الإنسان سر استخلاقه ويشاهد 
معانى تنزلات الأسماء والصفات» ويترقى حتى يتحقق بالعجز عن إدراك كمالات 
الذات» والعمل كدح وذكر وفكرء ففطرة الإنسان على الاضطرار والحاجة وسرها فتح 
كنوز الخيرات والبركات له حسا ومعنى. 
سعادة الإنسان بنيل الفضائل والبعد عن الرذائل : 

للإنسان سعادة ينشدها العقلاء ويأباها الأغبياءء فسعادة الإنسان بنيل الفضائل التى 
يكون بها شبيها بالملائكة الروحانية» متجملا يجمال الأنبياء والمرسلين مما تبتهج به 
الأرواح الملكية والنفوس الملطهرة ألز كنية و ليسست السعادة مأكل شهى. وملبس بهى 
و ملا'مسة لنسساء على فراش وعطى »م هذه سعادة البهائم السائمة ل وليسست السعادة 
إفتراس السباع للأجسام » ولا ادخار المال الحرام ولا غدر لأهل الذمام ولا ختل للعقول 
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كختل التعالب أو اللعام» فإن السبع يفترس ظلماء والنملة تدخر غنماء والفأر يسرق 
غرماء والديك يأتى الدجاجة رغماء هذه سعادة الوحوش التافرة» والسباع الكاسرة؛ 
وكيف يتشبه الإنسان بالبهائم ويقول إنى إنسان؟.. نعم أنه طويل القامة عريض 
الأظافرء ضاحك بالطيع ولكنه لا يكون بذلك إنساناء وكيف لا والله يقول: «إن هم 
إلا كالأنعام بل هم أضل سبياة.. 20 
من هو الإنسان الذى أريده ؟! 

لا أريد بالإنسان الهيكل المعتدل القامة العريض الأظافر الذى يمشى على رجليه 
لأنى سبق لى عند التكلم على دررجات تكوين الإنسان الإشارة الى سر الحكمة فى 
تطوره فى تلك المراتب كما قال سبحانه وتعالى: 9إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلق: 
المضغة عظاما فكسورنا العظام لحما ثم أنشأناه علا آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين0"© وأشرنا إلى ما أودعه الله من إلقوى فى الإنسان» فإنه سبحانه وتعالى قد 
جمع فى الإنسان قوى بسائط العالم ومركباته» وروحانياته وجسمائياته وميدعاته 
ومكوتات فالإنسان من حيث أنه بوساطة العالم حصل» ومن أركائه وقوأه أوجد: هو 
العالع. ومن حيث أنه صغر شكله وجميع مافيه: كالمختصر من الكتاب» وهو الذى قلل 
لفظه وأستوفى معناهء والإنسان هكذا هو إذا اعتير بالعالم. ومن حيث أنه جعل من 
صقوة العالم وليأبه وخصلاصته وثمرثه فهو كالذيد عر الخيض» والذهن من السمسمع 
فما من شىء إلا والإنسان يشبهه من وجه فإنه كالأ ركان من حيث ما فيه من الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة. وكالمعادن من حيث هو جسم. وكالبات من حيث 
مايتغذى ويتربى وكالبهيمة من حيث ما يحس ويتوهم ويتدخيل ويلتذ ويتألم وكالسبع 
من حيث مايحرض ويغضب. وكالشيطان من حيث ما يغوى ويضل. وكاملائكة من 
حيث ما يعرف الله تعالى ويعبده ويطيعه. وكاللوح المحفوظ من -حيث قد جعله إنله 
مجمع الحكم التى كتبها فيه على سبيل الاختصار. فقد ذكر بعذ الحكماء فى بدن 
الإنسان أربعة الآف -حكمة وفى نفسه قريبا من ذلك. وكالقلم من حيث مايغبت 
بكلامه صور الاشياء فى قلوب الئاس كما أن القلم يكبت الحكم فى النوح المحفوظ . 
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ولكون الإنسان من قوى ممختلفة قال تعالى: «إإنا لقنا الإنسان من نطفة أمشابجٍ#<١)‏ 
أى مختلطة من قوى أشياء ممختلفة. ولكون العالم والإنسان متشابهين» اذا اعتبراء قيل: 
الإنسات عالم صغيرء والعالم إنسان كبير. ولذلك قال الله تعالى: «إما خلقكم 
ولابعدكم إلا كنفس وإحدة0"© فأشار بالنفس الواحدة الى ذات العالم. 

ونا كان كل مركب من أشياء مختلفة يحصل باجتماعها معنى ليس بموجود فيها 
على انفرادهاء» كالمركبات من الأدوية والأطعمة» كذلك فى نفس الإنسان حصل 
معنى ليس فيه شىء من موجودات العالم وذلك المعنى هو مايختص من تخصائصة التى 
بها غير عن غيره من هيثات له كانتصاب القامة وعرض الظشر.. وانفعالاات له 
كالضحك ولقياف وأفعال كتصور ا معقولاات وتعلم الصناعات واكتساب الأخلاق, 
فالإنسان المقصود فى موضعى هذا هو الذى كملت فيه قوة التخيل والتصور والفكر 
والعقل» فإئه هو الإنساأن القابل للكمالااث النفسانية وهو اللمراد بشرح هذ! ا ملوضوع 
الجليل. وليس من كملت فيه قوة النزوع كالنبات» أو قوة جلب اكير ودفع الضر معن 
نفسه كالخحيوان؛ فإنه ليس عندى بإنسان بمعناه الحقيقى سر قوله: آم مسب أن 
أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن مم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا274 وقوله تعالى: 
«ولهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لاييصرون بها ولهم آذان لايسمعون بها أوليك 
كالأنعام بل هم أضل أو لعك هم الغافلون4؟؟ فالإنسان هو المقصود من العالم كله 
لان الله خلقه بعد حلق جميع الكائئات» فهو زيدة الموجودات وخلاصتها بحكمة 
علية تظهر لمن ذاق حلاوة قوله تعالى: «إإنى جاعل فى الأرض خليفة74*© ومن تناول 
من طهور شراب: «وإن المتقين فى جنات ونهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدريج0© 
فالؤنسان المقصود بالذات» حلقه أئلّه تعالى يجمل به ملكوته الاعلى. حلقه على 
صورتثه» جملةٌ بمعاتى صفاته» أشهدةٌ بديع جماله» هو الإنسان المتخيل المتصور المفكر 
العاقل» وماعداه فحيوان على صورة الإنسان أو أضل من ذلك لجهله بمبدثه ومعاده 
وغروره بعاجل حظه وهواه . 
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النظر فى الإنسان 


الانسان كعيبة بحث العلماء : 


أفعمت الدفاتر بشرح خحواص الإنسان» فلم يق طبيب ماهر إلا وشرح حقيقة 
جسمه وبين أسرارهاء وفصل أعضاءه ويين وظائفها وما يحفظ عليها صحتهاأ ومأ 
يعيدهأ لها إن فقدث» فما من مفصل من المفاصل ولا وريد ولا شريان ولا عضو من 
الاعضاء العاملة إلا واختص به طبيب ماهرء حتى صار للسن طبيب تخاص» وللجلد 
كذلكء فلم ببق فيلسوف إلا وجعل الإنسان كعية بحئه» وأظهر غوامض أسراره: وقام 
علماء النفس فبيئوا أنواع النفوس وما يحفظ عليها صحتها وما يعيدها عليها إن 
فققدت» وقسموا فضائل النفس ورذائلها وما به ترقى إلى منازل كمالاتها حتى يكون 
الإنسان إنسانا .حقيقيا بمعناه. وكل تلك العلوم مأحوذة من القرآن الشريفء لأن الله 
سبحانه وتعالى بينها بصريح العيارة؛ حيث جعل الإنسان خليفة لجنابه العلى» وصورة 
مذكرة الحضرته العلية» ومخلوقا متحه القوة على أن يتحمل الأمائه» وجعله سبحائه 
وتعالى إن زكى نفسه وطهرها ووفى بعهده وعمل بما أمره يجلس يوم القيامة على 
كرسى من نور حول العرش فى جوار ربه جلت قدرته وتتزهت ذاته وإن ظلم نفسه 
وغالف أمر ريه و.جحلك نعمة المنعم هوى فى هاأوية البعد وأكلى القطيعة وألهم العذاب» 
ولما كان هذ! امختصر وتبسع ليقظظة الْقَلُوب أحبيث أن أتكلم على الإنسات عم ينأاسب. 
هذا المقصكد. 
الإنسان : 

الإنسان هو النوع الوسط بين الملائكة والحيوانات»: فهو بالنسبة لغذائه ونموه وحسه 
وحركته حيوات. وبالنسية لإدراكه وقوة تصديقه بالغيب وتشيله الغائب بالمشهود ورقيه 
فى مراتب العلو حتى يدرك ما وراء المادة ويبلغ درجة أن يأنس بالمفارق ملك مقرب» 
هذا هو الإنسات . فالإنسان حات الشراب للسالكين؛ ودنان الراح للواصلين» والشراب 
الطهور للعارفين» ظهر عبتأه وغاب معنأه. وإِن الإنساتن ممعناه لايمبئأة. وكم من و حش 
كاسر وشيطان ماكر وخنزير سفاد فى صورة إنسان. وكم من ملك روحانى و كروبى 

ثم فى جلال ريه وعال أنس بمعية مولاه فى صورة إنسان. فمن وقف عند الصورة 
وحكم عليه قال: حيوان. ومن نظر بعين البصيرة إليه قال: ممخلوق تخدمه الملائكة 


الث 


رولى تولاه أنه > و حيو نينا قربه أنه وإلساك سحككخر أده له مأافى السموات وما فى 
الأرض جميعا عرنة , الرنسان مور أنه بمذثهة طينة صلصالّية؛ 39 فيه مر رو حه 
فأقصاه وأبعده التركه السجود للإنسات؛ الإنسان قدب 0 به من قرب د به من 
أيعد . 
الأنسان مملكة عظيمة :, 

الإنسان صوّره الله وهو متّى فى رحم أمه فهو المصور لأبيه أولا والمصور لكل 
إنسان ثانياء قال أبله تعالى : طزفإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا. له 
يشا 0 الإنسات جمع الله فيه الضدين: وأقامه حجة على عجز العقول عن اكتناه 
الغيب. جمع فيه العناصر المختلفة حقائقها المادية» وبين الروس الجر دة كاملة العورانية؛ 
فألفت الروح العناصر وهى مقارقة لهاء فسبحان القادر الذى لا يعجزه شىا”. . الإنسآن 
مر ككليا من النفس والبدت؛ وهو ألو سط و بير الأمور | الوسط ولذلك كانت أهل القرآن 
حير بنى الإؤنسان لأنهم أمة و سمط. ركيه أئلّه فى أحسن صورة روحا وبذنئا. وميزه 
بالنطق والعقل سمر! وعلنا, م رين ظاهره بالحواس والحظ الأوقى: وجسل يأطنئةه عم هو 
أشر ف وأقوى. م مشححة الذ كر والفكر والحفظ . 

فالإنسان مملكة عظليمة وعالم صغير: النفس سلطان ا مملكة والعقل وزيرهاء 

والقوي جنودهاء و لجس المشترلك صبأ حب بريدهاء الأعضاء خدمهاء والبدن كله محل 
المملكة» والتواس تسافر فى ضمي الاوقات إلى عا 0 وتلتقط الأخبار الموافقة فقة واشخالفة 
هذ! 1 الصغيرة عاناً تنطورى قبه ا 

إذا تحققت هذا يا أحى وعلمت أن الإنسان جهات شتى: جهة يكون فيها مقرب 
مر أئلّه أنس بشهود جماله سيحانه وتعالى» وجهه يكون بها فى روضات اللجدات» 
وجهه يكون بها فى أسفل سافلين مع مردة الجئة والشياطين؛ ونظرت بعين يصيرتك 
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فيما انطوى فى هذا الجسم الصغير من الأسرار والحكمء ثم جاهدت نفسك أن 
تتكشف لك أسرار النفس وكيف تعلقها بالبدن» أمتصلة هى أم منفصلة؟ وهل هى 
جوهر أم لا؟ وأين مكاتها منه إن كانت متصلة؟ وظهرت لك من غرائب أسرارها أنها 
ليست جوهرا ولا عرضاء ولا محل لها فى الجسم» وأنها تعلقت به تعلق تديبر» فإنك 
إذا رأيت أنها تقبل صور الكائنات كلها معقولها وغير معقولهاء ماديها ومجردهاء 
وتحفظ ذلك ولا يدمحى بقبول غيره» ظهر لك أنها ليست جوهرا وليست عرضا "لان 
العرض لا يقوم به غيره» ثم تدبرت أفعالها الخاصة بها حكمت على نفسك بالعجز 
عن إدراك -حقيقتهاء سر قوله تعالى: «إقل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا 7 . عند ذلك تحققت بعجزك عن إدراك ربك سبحانه وتعالى») لأنك عجزدت 
عن علم حقيقة مخلوق من مخلوقاته: فكيف تحيط علما بالخالق» تنزه وتعالى عن أن 
تدركه الأبصار أو تحوم حوالى عزته وعظمته الأرواح الطاهرة والنفوس الركية. 
الإنسان الكامل أفضل من الملائكة : 

إذا صرف الإنسان همته يأأخى إلى جهة من تلك الجهات المتقدمة لالتسق بها. فإن 
وقف همه على -حظوظ البهيمية رضى من أمر دنياه بالتغذى وتنقية الفضلات» وإن 
صرفها إلى الحيوانية كان إما غضوبا كسبع؛ أو أكولا كبقرء أو شرها كخنزير» أو 
جرعا ككلب»؛ أو حقود كجملء أو متكبر كنمر أو ذاروغان كثعلبء أو بجامعاً لكل 
تلك الصفات فيكون شيطانا عريدا وهو فى صورة إنسان. 

فلا تغتر ياأخى بالصورة» فكم من إنسان جميل الصورة ذى هيئة وبزة ومال يعظمه 
الناس ويكون يوم القيامة أقل من الذرا. وإن صرف همته إلى الجهة الملكية يكن 
متورجها إلى العالم الأعلى ولا يرضى بالمنزل الأسفل والمربع الأدئى» فيكون مرادا بقوله 
عر وجل: #وفضلناهم على كثير ممن لقنا تفضيلاً”) والله الموفق. وبذلك فضل 
كثير من العلماء الإنسان الكامل على الملائكة» وذلك لأن املك روح مجردة والإنسان 
دائم الجهاد لم يخلص من مقتضيات عناصره ودعوات حظوظه وشهواته مما لاخعللاص 
منه إلا بشق الأنفس. 

قال الله تعالى: جلا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى 
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سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيماي20© 
فأنت أيها الأ الراغب فيما عند الله تبلغ بجهادك الأكبر تكون بها أفضل من الملائكة 


إنسان المؤمنين : 

هو العالم الأكبرء فظاهر القلب عرش الرحمن» وباطن القلب بيته المعمور فإذا عمره 
بشهود معانى صفاته فيه كان سدرة المثل الأعلى وزجاجة المثل العلى؛ وكان الهيكل 
صورة الرحمنء» ويكون الكون كله صورة هذا الإنسان الكامل محل استجلاء معائى 
الصفات» فظهر به الجمال والجلال ظهور الحقيقة لا المثال» وتشهد ذلك أرواح الحافين 
بالعرشء ونفوس المهيمين فى العرش» حتى يعم كل تلك الأرجاء نور الشمس فيكون 
نور! على نور. فى الغيبة والحضور.. من هذا القلب المعمور تعرج أسرار البطون إلى 
السقف المرفوع “رأس الهيكل الكامل” وتتشعشع تلك الأنوار على الرق المنشور “ظاهر 
الهيكل” متفجرة ينابيعها من البحر المسجور “سويداء القلب". فتسسخر العوالم علوا 
وسغلا للسدرة المغشاة بغيوب التجلى» وتسارع أرواح عالين وأشباح أهل اليمين لخدمة 
هذا المظهر من حيث الظهور فيه لأن الله مواليه. وهذا صر 9إنى جاعل فى الأرض 
عليفة 220 , 
الإنسان كون صغير.. والكون كله إنسان كبير: 

معلوم أن حكمة الحكيم القادر اقتضت أن يكون الإنسان عالما وسطا بين عوالم 
الملك والملكوت» فأبرزته القدرة كأئه بسورة جميع العوالم مع حبش حتجمة فالنسان 
كون صغيرء والكون كله إنسان كبيرء فأودع الله سبحانه وتعالى فيه كل معانى 
الأنواع: فالإنسان جماد من -حيث انه من طينه ويميل إلى السكون والراحة؛ ونبات من 
حيث أنه يتغذى وينموء وحيوان من -حيث أنه يحس ويتحرك؛ ومللك من حيث أنه 
يشهد ألغيب بدلائل المشهود ولا يعصى الله ما أمره ويفعل ما أمره الله سبحانه به إِذا 
صفا وتكملء؛ وإبليس إذا نزع إلى هواه ورأيه وحظه ونسى يوم الحساب» وخليفة عن 
ربه إذا تجمل بأخلاق الربوبية. الإنسان هو الكل فى الكل» فسبحان القادر الحكيم يبلغ 
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بكمالاته النفسانية إلى أن يكون فى مقعد صدق عند مليك مقتدرء ويدحط باتباع 
حظه وهواه إلى أن يكون فى هاوية السخط والمقت ولظى الجحيم» وبينهما دركات أو 
درجات قال الله تعالى فى التنبيه بقدر الإنسان: وإذ قال ربك للملائكة إنى خخالق 
بشرا من صلصال من حما مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوأ له 
ساجدي كي 00 

وقال سبحاته وتعالى فى بيان منزلة الإنسان العلية وما انحط إليه من البلية: #لقد 
لقنا الإنسان فى أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين#.2'؟ وقال الله تعالى: قى 
بيان أن الإنسان قد يكون شيطانا :«إشياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض 
زرف القول غرورا0.4© فالإنسان هو الهيكل الصغير الضعيف كما قال الله تعالى: 
لإخلق الإنسان ضعيفاج2*؟ وقال الله تعالى: #خلق السموات والأرض أكبر من لق 
الناس ولكن أكثر الئاس لا يعلمون29#؟ جامع لكل الحقائق الكائنات» يبلغ من 
المقامات فى القرب من ألله تعالى ما يه يطيعه الله ويجيبه: وينحط بالمعصية وإغخالقة 
الى أسفل الدركات حتى يتمنى أن يكون ترابا. 
الإنسان شحرة ألرب سبحانه: 

وهنا إشارة بديعة تشير إلى أن الإنسان شجرة الرب وأن النباتات شجرة الإنسان» 
و لذلك فإنك ترى يأأخى الإنسان رأسه فى العلو وأغصانه مدلاة على الأرض» فهو 
يتغذى وينمو وباب الغذاء عند رأسهء والأعضاء الباحفة عن جودة الغذاء وطيبه عند 
رأسهء فالأنف يشم الطعام قبل إداله فى الفم ثم يأذن بقبوله» والعين تنظر إليه قبل 
إدخاله ثم تحكم بجودته» وإللسان يذوقه قبل بلعه ثم يرى صلاحيته فيرسله الى المعدة» 
والأسدان تهضمه الهضم الأول. وكذلك النبات فإن رأسه فى جوف الأرض وله 
عروق شعرية كاشغةء وعروق نباتية ماصة» فإذا وجدت الرطوية دنت فمصت وإذا 
وجدت الييوسة إنكمشت وتحولت» وكما أن الإنسان يمرض بترك الأكل أو بفقده 
فكذلك النباتات تذبل بفقد الغذاء فالراغب فى نيل مشاهدة الله تتكشف له تلك 





(1) سورة الجر أية 8؟ . 
(؟) سورة ألثين أية © . 

(") سورة الأنمام آية 111 . 
(4) سورة النساء إية 2م؟ . 
(ه) سورة غافر أية لاه . 
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الآيات فتنجلى له معائى التجليات» قال الله تعالى: «9ستريهم آياتنا فى الآفاق وفى 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 224 . 


الإنسان مظهر لظهور أوصاف الربوبية وأوصاف العبودية : 

أجلى فيك ما به التعريف لو فقهت» ومنحك نورا به التعرف لو علمت» كما 
منحك أن تراك فيك وفى الأفاق بما اقتضعه أسماؤه سيحانه من الأحلاق» فكنت 
مظهرا لظهوره: أمرك لتظهر حكمة إيجادك وهى ظهور عبوديتك» ووفقك لتكون 
حليفة عنه فى الملل الصغير؛ وسيد! وجيها متصرقا فى الملك الكبير» وأعد لك فيك 
وفى الأفاق من المشاهد العلية ما لا تبلغ ذوقه أعلى الملائكة» ولن يدركه أحد من 
العالمين» فإنتا إنما ندرك منه سبحانه ماهو فينا مما لم يناله أحد من العالمين سواتاء 
والسعادة والشرف الذى حصل لدا هو به سبحانه ئيس بنا ذاتياء وما ليس لنا ذاتيا 
يقتضى الشكر. ظ 

ومن جهل قدره فغره أنه مخلوق باليدين» وأنه مظهر وظهور لتقهر صفات الربوبية 
ونسى أنه مظهرا أيضا لظهور صفات العبودية» حرم ذلك الملك الكبير ورد الى أسفل 
سافلين السعير قتفضله علينأ بالإيجاد مو كبا لشكرةع وأحسانه إليئا بسخلقه أنأ بيده؛ 
ونفخه فينأ من روحةء وإقامتنا للسخلافة عنه سبحانته)» موجب لعبادته ودوام الرهبة منه 
وأأنشية... سبحاته. 
الانسان خليقة يه فى أرضه : 

أنت أيها الإنسان بكمالك السهل عليك تخدمك اللائكة لمكانتك وقربك من 
ربك. وكيف لا ؟! وقد جعلك الرب جل وعلا خخليفة فى أرضه» وجعل لك ما تشاء 
عنده. خخلقك فى أحسن تقويم على صورته بمعانى صفغاتة وسخر لك ما فى السموات 
وما فى الأرض جميعا منه؛ وهو القريب لك متك والمجيب لك عنكء أباح لك ما لا 
بد لك منه وأكمل» وحظر عليك ما أنت فى غنى عنه مما هو مضر لك» وكلفك 
سيعحانه من العبادات وألقربات مأ هو فى طاقتك ووسعك. وحيب إليك الفضائل ألتى 
ينافس فيها العالمون » ويبذل لأجلها التفس والنفيس المقريون. لا لاحتياج منه سبحانه 
وافتقار» بل ليجعلك خايفة له؛ ويجملك بأحلاقه ويقربك إلى حضرته ويؤانسك 
بمشاهدته. ولم يكن ذلك الذى رغبك فيه وحيبه إليك» إلا قياما ينفع عام وخخير شامل 
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وأن 3 كله كلمة ‏ 22 كلمائه 1 آيائته 01 تشبى + بقوئه وكذار تدع 
وبذيع صئعه وأنفرأده سبحانه بالإأيجاد والإإمداد. 


الإنسان مجمع الأضداد : 

إن الإنسان مشتوى التركيب» فهو مجموعة من جسد جسمانى ونفس روحانية 
وعقل بينهما رقيب» والنفس والجسد جوهران متضادان فى الصقات» متباينان فى 
الغايات مشت ركان فى الافعال العارضة وفى الصفات بلا مفاوضة» فالإنسان بمقتضى 
سال 6 الجسمائى ميال بطبعه الحيوانى إلى البقاء فى الحياه الدنياء وكانت معصية أدم 
فى [لجنة لتلك البغية» فخلوده فى الدنيأ متمنأه» فير تكب لأجل ذلك من الرذائل مأ 5 
يرضاه أده وهذأ شو مطليى الجسم الذنى ف قتييك الإنسأن الغوى. 


ما الروح فهو م أجلها طالب دار الأخحرة وبغيته الوصول اليها بالقلب اليقظل 
وألعين الساهرة؛ ولذلك ترى أكثر شثو ن الإنساتث مثنوية متتابعةف بين حيوائية ورو حانية» 
فهو بين حياة وممات ونوم ويقظة) وعلم وجهالات» وتلذ كرة وغفلة وعقل وحماقة, 
وفجور وصعفقفق ويسكل وسحخاء وألم ولذق فتراه مترددأ بين صداقة وعداوة وذ كام 
وغباوةء وفقر وغناءه وبسط وغنىء وخوف ورجاءء وصدق وافترأء» وهرم وشباب» 
و معنية فمتاب وتحطاً 0 وفحق وباطل وقبح و محسير 6 جمع الله كيه الاأضداد 
لجا لبد ف ل القراكب: فترأه بين راق يتكلم فى رقيه مع الله شفاها وبين هاو 
الإنسان الكامل كهيعة الأرواح العالية: 

هذا ما كرره العتماع ومن شهد مشهد الأسماء والصفات بعد التركية والتتحلى 
مشهد أمل الحكمة ثم الدو-حيد ثم التوفيق». يعلم أسرار المدكمة وأنوار . القدرة المنبلجة 
وسذرة منتهى اعلوه الخلائق من عالم الرنس والجن والملائكة الروحانين أجمعين: 
الأول ترك الاعتراض على أهل كل مشرب فإن لكل فر قة مشهد مجلت لهم -حقيقته 
و تقوم لهم به الججمحة على غيره إلا إذأ ترركت النفس ألتى أهلت لشهوده؛ ومن أراد 
أن يجمل إخوته المؤمنين جما جمله أنله به من العلم والحكمة والمعرفة فالأولى له ترك 
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الجدل الذي ذمه أبله تعالى وذم أهله» وعلية أن يمهتم بتأليقهم وتركية تفوسهم إن كان 
ممن منحهم الله البيان والعمل كما قال الله تعالى: <3 ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف ويئهون عن المتكر”© فإذا تركت نفوسهم ضرب لهم 
الأمعال المشوقة إلى ما يريد أن يبين لهم من الحق فإذا اطمأنت قلوبهم شرح لهم ما هم 
فى حاجة إليه بقدرهم؛ وهى طريق الربانين الراسخين فى العلم وألا يشوش على إنخوانه 
المؤمنين ويدعوه جهله إلى تفرقتهم فيكون من الذين قال الله فيهم: «إإن الذين فرقوا 
دينهم وكاتوا شيعا لسست منهم فى شىء»7# 2 وإيله سيحانه وتعالى يمنحنا التوفيق لا 


سيا إنه مت سيا الدعام 7 
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الباب الخامش 
مواجيد فى الإنسان 
للامام الجدد السيد محمد ماضى أبو العزائم 


"الإنسان هيكل من طين فيه نفخة من رب العالمين " 


أيا أيها الإؤنسات من طين قفخار 
و همسوم نطفة أنشفمفت أياً جلية 
تدبر فأنت الطين وا أذأء فاشهدن 
أكبنت سميعاً أو بصيرا وعالناً 
نلسيت جمال الله فيلك يتقظلن 
أيا طظينة الصبتلصال من بجماله 
أتنسى مفيض الفضل والجود والعطا 
وللدون والدنيا تميل وترنجى 
تذ كر جسيلى 1 “الست ” ويبعدها 
ولا تنسى إسحساتى إليكث ورحمتى 
ولا تشعغل بسواى ترفع لشتعلا 
لد ينسى مص سسأ المي وفضله 


تكونت كى ترأى مظاهر أسرارى 
وصرت بممحض الفضل حصن قرار 
جمالى وإحسائى وسرى وأتوارى 
ولكسى ‏ أنلعمتت- بالدار 
فمن ينسه يلقى سعير النار 
تحليت بالأثوار يعسد قسخسار 
وتسهسحجر أورادى وتترك أذكارى 
نوال ألرضا والعفو إحسان غغار 
وتابع سبيلى مبخلصا يأسارى 
وكن مشخلصا فى محفية وجهارى 
وتحظى بفضلى صحية الأخميار 
موق عيسعيك أو جاهل وممارى 


خلق الله أطمر عله صورة الزحمن 


ياصورة الرحمن والشور الشعلى 
فيلك العوالم كلها طويت فهل 
خفيت بذاتك من معانى القدس ما 
الألسسسث بالأكوان بعد سشهسوئة 
"األست” عند شهوده 
فاضجر سكونك للكيان وبادرن 
فيك لمعاتى مشرقات بالذى 
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ياسنرة الأوصافه والغيب الجلى 
أدركست سر! فيك من معنى أالولى 


بأأيها المساء 
المهين من ألكضه. سواك! 


يأأيها يها الإنسات تبسر مل مقرياً 
ومن الذي بألست أسمعك الشذا 


ومسي الذى تعمهمبي ويغفر دائما 


ومن الذى يدكنوا إليك بفضله 
وعينل الذدى عنت الشناتك يقصا0 
ومن الذى شق العيون فأبصرت 
ومن الذى غذاك من تعماشة 
ومين ميب إذ! سالته بسرعة 
وعانل الذى اكشقهب لجاب تودداً 
ومين الذى ملا الفواده بسحسه 
ومن الذى والاك نور يقينه 
كر ثرآأه ظشاهراً !| بجماله 


صلى على حوب نور قلوينا 


كت 


ومن الذى فى ظلمة الأحشاء قد والاك؟ 
مم ذا الذى يبحتانه أنشاك؟ 
سي ذا الذى يجماله خلاك؟ 
سرع الذى يشهودذه را قفاك؟ 
ومن الذى لوصاله نادالك؟ 
وضيي الذي يتلسى 35 يه ينساك؟ 
وإذا سالتك تابه 0 ضساك؟ 
ومن الذى 3 تس سألسن لباك؟ 
ومسو الذي بهي زه أعلاك؟ 
و من الكروب جميعها أنجاك؟ 
وإذا ‏ طليات و داده أعمطاك؟ 
سا سي رأثت أو آره عسيناك ؟ 
قر به عند الصقغا ناجاك؟ 
وق بذاكيره و سه وده صافاك؟ 
ممستئز 0 وهو الذى وألاك 
تعطي بها ياسيدى جدواك 
جتل الر ضا ياسيدى نتعساك 
أشهد ععيون الروخ سير غلاك 
حقى ثرى حال الصفا معتاك 
تسهو أيا موالى أو تتساك 
وعيوننا قد تشهد الأملاك 
يامن رأيت جمالنا يشراك 


كايقف التسلى بعد روّية وجهه 
كل اللائكة سجداً لك رغبة 
أنبأنهم بالغيب حتى حققوا 
كيف التسلى بالذتىء وإنه 
من طينة الفخار سيكلك إلى 
فيك المعائلى شوهدت للائسك 
فيك امال أضاء ورا ظاهراً 
ياصورة الرحمن تحمجب بالدثئى 
عل الدنى مسارعبياً لحظائر 
ياحس تحجبيك المظاهر نأمسها 
الكل سخر طائعا لك مقبلا 
لايشغلنك كل ماهو كائن 
لله ربك أنت مخلوق فكن 
باحس فيك غوامض الأسرار لو 
أنشفت صورة حسن من هو قاأدر 
أحبيه تشهد ومهه لك ظاهراً 
كن عيده يكن الوجود بأسره 
إلأمسيب ‏ قيسه بالاتماد ماخ فسا 
العور أشرق فيلك للصسلاً العلى 
الفيب فيك بدا لكل صوله 
كيف التسلى بعد “أن لاح البهاأ 
ليسث الست" بعيدة عمن صفا 
نص القرآن مبين لأولى النسهى 
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بالوجه فى نور ألصفا ووجهت 
من ثوره الأعلى يها خصصت 
بايعت مخشتارأوقد عورهدت 
حقى إلى دار الفنا أنزلت 
فى صقو إيناس به أكرميت 
لغ لهسم سر ألبهأً بينتك 
فأت وبالوجه العلى لتلعستث 
من نوره بيليه فصلا صغتث 
أولى يها ياحس لو أدركت 
للعالين فهل لها سعفرت 
للقنس والزنسفىي سياه أوجادت 
فيها البقا فيها لقد رغبيت 
عهد التعجلى حيث قد ووثقت 
بإئسان ‏ قد أبذنذعك 

سلشت له وقفف حملت 
عبذاً حلقت له فلقريه أهلت 
فكت رموزك تورهسا أبصرت 
عن درك غيب الغيب هل أدركت 
لو لحظة أقبنلت قلت وصلت 
فى طينة ينر_اأهة وشهسدت 
أنوارهسا لاحت وأنت علمت 
والمصطقفىي المشعار فليثتةه مس لاسي 


حقائق الإنسان 
الهيكل 


للجمال 
عيكتى وعم هيى , مسشسي ار ا 
ف ه قفخشه العملية تسعسر | 
في 9 

. 0 قك سطرتثت 
أضصهد المصشىي به 2" 
صورة الإشراق مسن ١‏ 

لحان لط هسور ا 
ميكلي السدرة تغكسىيى. , 
يشرق ليست لأضىء به حلى 

ليدين وفيه تلفسضهة 9 
: يه بيت الأ مرعمد سه 
قصسليه قرب له فنى حسظسوة 
ا عمة الزخظل هار #بيسك 0 
جف قل السيس كس الى لى رمحاى 
ايه الرضِوات م سيم اح 
العبودة سح .طاسوة الزلفى الى 
إلى تمجبنى العتاصر كاي 
(' ات . ايها 
أيها المفشة ما شم لبي 
هيكلى يا أقفق أعلى 
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فية عيبا الغيب سور اتيك 
أنيأتنى ألنى كمه الال 
حالة لمفصيل يجار الى 1 ' 
3 : الخيال 
3 مدن لدع من شبد يال 
اي للطيفة من ضلال 
ردت ظ ابحى لامقال 
ب 0 سسب سأك وسال 
' بها فى الكون من قمل اتعقال 
ٌْ 3 / عميكلى هق لد 
0 سفقللك صار عال 


حقائق الإنسان 
” الهميكل - 


أنت يا هيكلى دنان مكامى 
فيلك شور إخجلى 3 سيا المجصستلى 
هساك للك الأرواح حال الستجصي 
طاف عالوت حولها فى العدانى 
أه يا هيكلى وفيك كشوز 
كل 71 فى الو صود علا وسفك 
أنت فى العين قد تحاط بيكون 
الروح سنالك لور العجلى 
أه والغيب مشهدى فى الحادى 
أشرق البور بالظهور يمحعشى 
صار معبى الظهور عين بطلونى 
أظهر المقعضى بأفقى بيانا 
عييك ذأنت والذل عزى وعجذىق 
جامع بين مظهر وظههورٍ 
أسسلسم العبيسة. للولى تسعسالى 


آه والعبك فسي مسقام إالعذئانى 


يبه © | 


حيطتى الوجه والجسيل تعالى 
ذاك حالى إذا أضاءت تنعوتى 


0 


فيلك غيبه به يذلوم هياأمى 
جمع ضدين فى شهود إصطلامى 
بالعخلى عن عنصر ورغام 
كعبة الروح حالة الإحرام 
عند رشفيب الطلهور رفسع اشام 
رمرزها الظطلل فى على اللمقام 
قد تزكت من موجلب ! وهسام 
بالمائى والعرش سعض القنام 
حجب الفور حيطة الأعلام 
بعض هأ فيك من جماأل السلام 
ذاك طم سم كسصز ييا مساأم 
إن تهتت ترشيشب مسا فى المدام 
والجسيل العكلى كل متامنى 
من يطوكٍ يه خلالى ملامى 
بالعجلى وقى بطوتى مقامى 
قسى ميان مسح هن بأعة هساأمسىي 
بل أنا الطين وابعدائى شمعامى 
من معائى الأسما مين الإسلام 
وجه الوجه رهية الإعصظام 
جهذلةه العلم رفيتى إكرامى 
صورة جحسلت بف حوىي كلامى 
بالعجليى باللوق لا الإقفهام 
فى حجلال العظموت دع لوأمسى 
بحت لكن أخحفى على مقامى 


حقائق الإأتشنان 


الومح 


روح بالناسوت نيل شهودى 
روح ناسوتى هو الثلى العلى 
روح رفقا بى فإنى زإجاجة 
روح بدياً لم تطقك ملاثك 
نعم هيكلى الشكاة فيه بجماله 


... الهيكل . 


له فاظهر: ى بالكشف حال وحودي 
وأنت له المصياح فى تفريدى 
ونورك إشسراق بك تحصديسد 


ولف شه لاست بإ 0 


حقائق الأنسان 


لروحى عين تشهد الغيبب وإلخفا 
وللعقل عي تدرلك الو سيط اذى 
وللنق شة العلييا عيونث مطيشة 
أنا الوسط الغيب اللمصون عن النهى 
لأنى مشكة الشال 

حفيت عروي الأثلياب قشراً ونشأةٌ 
إنا اللرمرز صرآة الحقائق كلها 
حقيقة إلسائنيتى دونها النهى 
ومن طينة الصلصال ربى صاغنى 


للد 


... الحقل ... النفخة الهليا ” 


وفى الرأس عين تشهد الحظ والجفا 
تستر بالأكوان إن صح لى الوفا 
تشير إلى المجلى إذا لام لى الصفا 
إلئّ انعهى علم الخلاثشق فانتفى 
بأبدع إبداع يلوح لمصطفى 
فلم يعرفن قدرى وقدرى قد أحتفى 
ولى سحخر العالوت جاوزت رقرقا 
وفى هرمى والسقم أسأله الشقا 
ليظهر فى السفل الدنىء لمن صقا 


حقائق الإنسان 
” الخيال .. الجنان .. الوهم .. الحقل .. النفس .. الروم " 


مل مخحيالى المسانى 
صور أيا وهم معتّى 
يا عقل فاعقل غيويا 
ي؛ا نفس سوحى رويكأ 
يا روح فرى إلى ها 
فيسب التصلى ويب 
قد أيدع الكوتن ربى 
بالأى فيه تراءت 
والأآى تصلى علومًا 
وى يا نبات إكشفنئ لى 
كالأًنيجم الزهر زهر 
يل ريحه المسك طابيت 


يذ 501 بكو ل دإن 
فبى حيطة الأكران 
فى عسالم الم كسان 


لم يدركن لتثفغائى 
يببى الفتى الروحأنى 
تهدى إلى اليرهات 
تيدى عمال العائنى 
هن سرك التمسائى 
أرجازنا فى الصدانى 


شى هيكلى الى تجملى للمراديناً 


صوغ اليدين نعم رسمى تلويح به 


فى اليذع كترلثت طبسيا معشأة مجحد! 
من قبل نشساتى الأولى أواجهه 
من قبل “كن” كنت فى كينولت أجلى 
فى العهد فصلى وفى اليثاق أشهدنى 
حتى ألة لقصتلت فكنت الكثر طلسمىي 
أظهرت مظهره يتبى بساطعة 
آيائه أشرقست للعقل داعية 
رق به أية التيبياث ظاهسرة 
ما بين روحى ورسمى برزخ امجلى 


بات 


فى وهر النقسس أسراأر لعالينا 
فى القدس مشفر 7 أدعى ه أمينا 
من غير حجب ونور القدس نادينا 
75 سدارة غشغشيت من غييه هادينا 
نسوراً لأسمائه فى أى يامسينا 
معتى تنزله دليتاى واإلدنيا 
مشكاته فيه زيت الغيب مأمونا 
مسرن #سيييا أوصافه والحق وألينأ 
للغيب فى مظهر التقريب مضتونا 
لى سخغر الملك تحديداً وتكوينا 
منشور آيعه فاشهده مكنونا 


عتناصر الوجوت الأنساته. 


أنا أنا من لنلطفة من طين 
اي العجائب فوق عقلى سكيبة 
أظهرت أوصاف المعائى 

جمعت أضداد الوجود يبأسيرها 
مأء وثار يل تثرابه والهوأ 
طيعىي خحييث والنفوس غوية 
أعصى فتغغرلى أسىء تنيب بى 
لمغسدى ظلمت وأنت تعقو سيدئى 
وآأفر منتلك إلى الهوى فتعيدنى 
أواجدتنسى أظطهرث قدرئلك الى 
أنا من؟ ظلوم جاهل يأ سيد 
أنساك تولينى مسال ظاهراً 
فى حظلة وأقل تسرضع مخطفعا 
فى طرف وأقال أموى هالكا 
حمدا! لذاتلك يل كا سيدى 
محتسي ا نل للك العميسد مسا 
ألق على محبة هب لى العطا 


ثر © 


من نورك العالى لدى التعيين 
أوجلقسى ا لعيارة التكويسن 
فى هصيكل باد ثسرأه عميوتى 
جمعت بقنرة ذى إلجلال معين 
والروح نفحخة رينا للدين 
فضلا إلى الإاحسان حصن أمين 
بالفضل تنجيئى من العلوين 
بالفضل متك إلى الصفا التمكيتى 
قد حيرت عقتلى لذدى تعموينى 
أنت الغفور أدر طهور معين 
وتفيض حير الفضل جود معين 

ظلوة الكبرى يثور عمبين 
لولاا العنعاية بوت فى سجين 
أشضهد عيونى باطن لمكنون 
بجمالك العالى إليك مسكونى 


مقتهضيات. الوجود الإنسائه 


هيكتلى فسى وجصودهة المشضعيينى رقتيصاهة يلمي لهسور يطلونى 


بين نوععين من علو وسفل 
حيطتى 'ظامراً مي السور تقضى 
قلبى الأفق بالأواس ط دوما 
مقتضى ظاهرى به شغل سرى 
010 ال مقفعضى تدق نعصفائءٌ 
مسي بش ريتلى لازم لتسقفسسىي 
ب ااي سسمر ىأ لله ريى تعالىي 
كل فرهدٍ يرجو امريد لعقوى 
كيف أصفو وهيكلى مقتضاه 
ولك نفسى من مقتضرى كل سفلٍ 
هك أيسة القدير الهسى 
لي #سل 0 وولي 
وأجه العيد بالجمال وأييك 
با امضطر أدعوك ربحىسى 
أنيت يأ سيدى القريب مجيب 
ددن بى لهج يسبب وأيد 
ومحد ريبى للموؤمتين باى 

القلب يا مدكسة ‏ لوده 
يسأل الله فضله ورضاه 
صل ربى على الشقيسم ام جى 
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أننسى صورة لمعنى السشسكسون 
يعجلى بمظهرى تمكيى 
يرتقى بالشعون رتب اليسقين 
ويمطلوتنى مقارق تكوينئى 
بأمقراج التعمكين بالتلويسن 
عن شهود العقول كشف العيون 
كيف تصفو من سور تلك الحصون 
يحلو عنه إليك ثم سكونى 
رب ودًا يدوم مله يقسينى 
من دواعى لوارم العكوين 
روحه فى شهود لور الامين 
يباه لمفسسسي لأنه من طين 


باضطرارى وفاقشى وشجونى 
سر معنى إستخلاف أهل اليسين 
تعلى دومًا من الكعاب إلبسين 
بألراه الشستسيسع طله إالامين 


أطوار الوجود الأنسانه. 


تطورت أدوار أول نشاتني 
وفي سر أطواري بياتن لاله 
أدور في عسير العجلي تنقلي 
علي لشد صلى وفي الغيب ممحتدئي 
ولم أك في حال العجلي بظاهر 
حفيت وفي الأسما ظهوري بظاهر 
وما أنا في غيبي سوى نور مقتضى 
تعقلت والأسماء مشهدي الذى 
معاليم تنزيه تلوح بلا حفا 
قما أنا بدئي بلون لانني 
ولا وصل نحيث الوجه بالنور مشرق 
فكانى بطونى للمعانى مظهراً 
قلى فى بطوني مشهد بنزاهة 
فلا الكون يحجب ها شهدت بداية 
تحميط بى الأنوار والوصه مشارق 
ولى مشهد هن دونه العقل ساجد 
حنين إلى تور الجلالة محصرق 
وفىي نص أى "كما بدأئة” إشارة 
تحيط بى الأسوار والغييب نوره 
تعيسزنى الأثسار والعقلبي عسامر 


وكشت ضياء مشرقا في الحظيرة 
محلى بجمعنى غيب سذلرة صورتي 
وحولي نور الوجه من غير حيطة 
صلاة بها أسمرجت من قاف رتبتي 
لغيري وفي الأحفى تراءت حقيقعى 
ظهرت وفي سر اليبطوك معيتي 
أراه بلا كيفاب ولا راز نسبتي 
وأنوار سشبسيه بمعتسى علسسة 
بلا فصل والنور القدس وججمههيتي 
وكان ظهورى مظهرامنه نشوتى 
ولي في ظهوري مشهد بسريرتى 
ولا الور يجحب عن عيونى طينتى 
قخبيل "الست *” فى شحفأ أدميتى 
وفى ترك تركى فالجلالة بغيعى 
به قبل أن -ظهرت صوى بشريتى 
فأوأه لسو ف بسي عسلسى بعودتى 
إلى نار أشواقى وتيران حيسرتى 
يلوح لروحى مسعرا نار زفرتى 
بمن لايسحيط العرش مته باية 
لقد ضاق عنه العرش أجمل وسعة 


من المضفون فهك رمز أدم 


علي أحسن التقوم صفتك حفيقغتى 
وجسملتنى بالآى أظهسر فيه 
فأظهر لروحى سر بدثى أولاً 
بععمتك الأولى لدى البدء سيدئم 
تفضل وجملنى ظهورا ومشهدا 
مبألعك 


وأشهد عيونى ظاهراً بل وياطنا 
لك الحمد أسعدنى بحيك وارفعن 
وسيلتى القرآن والملصطفى الذى 
تفضل وأظهرنى وأظهر بى الهدى 
أذل صصوم السلمين أعرنا 
ومسل عسي ليه أ ليسي سب ىل مجسمل 


وأبسدعتتى مشلة امسو للك سة 
لأشهد سر اليدعء فى صور رتيتى 
مسقام سح أن مسن عسواطف ا رخس 
تنفضل , بتدعسى حصب كات علية 
بنه أتهعى فى رياض الحظيرة 
جمال ظهور الإصطقيا لحقسي قسشى 
بفضلك قدو العبفذف رتب العبودة 


أنى بالهدى والسور نور الشريعة 


ولخصسين ممبينك عسو نامع وشذة 
وعكسن لناأ رسي بأىئ الشتريصة 
صلاة بها : نحظى 3 يفضل 3 منسضية 


من المخطون فهك رمز أطذم 


فى أحسن التقويم صاغ حقيقتى 
قفيها أنا الكل العلى لخحسقه 
لا أكلت من لمعالم ردئى 
27 قدست لا تحجلى ظاهرماً 

ظلهر الجميل بصورة قدسية 
قبى رسمى الأدنى تجلى وصقه 
أنسواره قد أشرقت فبى مظهر 
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بسدءاً ليظهر سره فى سدرتى 
قد كنت ثوراً ظاهراً فى نشأتى 
للأرض كيما أن يكمل رتبتى 
بالوصفب غيينى بسر هويتى 
للعالم الأعلى برمر الرتبة 
قد صاغفه بيديه سر إالحكسية 
أعفى البالى فى ضياء القدرة 


من المكضنون فك رمز أكم 


من أنا قبل الظهور أنا الجسال 
وسح لفسى قد نهانى عن أنا 
5 أكلت لسار سشر لي المشسى 
وى وعدت لأصلى الدانى الذى 
حيه فى الأمر والتنهى إذا 
وأنا المتقهور أفعل هأ يشسأ 
قسى جهاد التفس وهى أبية 
وى وفى رسصمى غوامضى ييه 
يظطهر الظاهسر لتلروح يسرك 
حسريه | يفيوليه منه ماشة 
أظهرت لى الغيب فى تفسسبى وفي 
حيلث كيد أب دعستنى نك صورة 


اذى 
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فى سرادق سمسجذه قثرى شال 
أسكسن الرسم لديه فى لال 
صار أكلى البعد عنها قى ويال 
كانت الصورة فى حال الوصال 
صرت فيه فى شقاء فى أععدال 
أشضهد الحكسة فى رومز القال 
ست بالأمر وحعالفت لقيال 
عبيده والعيك قي حصن العقال 
حفظه بالفضل مته قد يثال 
كيزه الأعتى يفك بلا انفصال 
أشرقت شمس الجميل بكل حال 
لأونى القرب فيعطون الجمال 
تلكمو الآثار من قبل السؤال 
تشهد الأعلين غيبيك فى انفصال 


تيحمك. ينه وسحسن توفيقه " 


الامام المجدد السيد محمد ماضى أبو العزاءم 

نسبه : سليل آل البيت الطاهرين ع يحستى عن جهة والدته حسيئئى من -بنهة وإللاه . 
مولده : ولد يوم الاثنين 17 رجب سنة ١7285‏ اه الموافق 1459/11/7 م بمسعجد 
سيدى زغلول برشيد . . 
وظائفه : عمل بالتدريس » ثم تدرج فى سلك الوظائف حتى صار أستاذا للشريعة 
الاسلامية بكلية غردون بالخرطوم . 
إقالته من وظيفته : كان يرى أن أهم وظائف الرجل الدينى الإرشاد والنصيحة 
لنحاكمين بل لعامة الئاس » والتحذير من الوقوع فى حبائل الاستعمار » فأقصاه الحا 
العام الانكليزى من وظيفته فى ١59‏ رمضان سنة ١*7‏ ه الموافق 1115/4/١‏ م . 
مطالبته بعودة الخلافة : بعد أن قررت الجمعية الوطنية بأنقرة فى ؟/24/7 2837 إلغاء 
الخلاقة الاسلامية ؛ دعا الإمام لتأسيس جماعات للخلافة الإسلامية بجميع أنحاء العالم 
الاسلامى » وانتخب رئيسا لجمعية الخلافة الاسلامية بمصر فى 1554/9/9٠.‏ م وئاب 
عن شعب مصر فى حضور موّتمر الخلافة الإسلامية الذى انعقد فى مكة المكرمة سنة 
+4“ اه فى شهر ذى الخحجة . 
دعوته : أسس جماعة آل العام سنة ١711‏ ه والطريقة العزمية سنة ١967‏ ها 
ومقرهما ١١4‏ شارع مجلس الشعب بالقاهرة . 
مؤلفاته : تذخر المكتبة الاسلامية بمعات الكتب من مؤّلفاته فى التفسير والفقه وعلم 
الكلام والتصوف والفتاوى والسيرة والمواجيد . 
انتقاله : انتقل إلى الرفيق الأعلى يوم ا رجحب سنة ١785‏ ه الموافق 
ع . و/لااة ١‏ م ودفن بمسجله بشارع مجلس الشعب بالقأهرة . 
خليفته الأول : ابنه الأكبر الامام الممتحن السيد أحمد ماضى أبو العزائم » شكل عمرا 
جديدا لدعوة الإمام ونشر تراثه العلمى » وانتقل إلى الرفيق الأعلى يوم 7٠١‏ ربيع أول 
سنة ١7*8٠‏ ه الموافق 19190/5/55ام ودفن بمسسجد والده الإمام يشارع مجلس 
الشعب . 
خليفته القاثم : السيد عز الدين ماضى أبو العزاتم . انخامى بالنقض ع حفيد الإمام » 
وإلابن الأكبر للخليفة الأول » وهو شيخ الطريقة العزمية وإمام جماعة آل العراتم . 


محتويات. الكتاب. 


ا موضوع الصفحة 


8 فاتحسة الكتساب 0 
الباب الأول : الأدئة على بطلان الزعم القائل بأن الإنسان أصلة قرده ١١‏ 


١ حلم التشريع حجة على بطلان هذا امذهب وسخافة القائلين به ت‎ ١ 
١ تتوخ أ مقيقة وصقا وهيعة أكير هدم لنظرية داروسن‎  ؟‎ 
١م ؟ سس إن المجتمع الإنسانى غير عالم الحيوان‎ 
١5 سل سجعل أنثه اللانسان جوهرة عقد القلوقات‎ 5 
١ جه تحلق ألله تعالى حواء من ضلع أدم ب‎ 
١ ل الإنسان دينى بفطرته‎ 5 
إلا سب فى الرنسانث قوى مقارقة ف‎ 
١8 حم طرق العلم هى الخبر الصادق‎ 
18 فى النوع الإنسانى تظهر الصور‎ 8 
1 أنتجت الضرورة العمل والتعاون‎ ٠ 
1 كل الوجود مراتب يعلو بعضها بعضا‎ ١ 
3 إرتقاء النفس فى الهيكل‎ ١ 


5 من أين محأ عونت المعوي المتنوشية فى الإنسان وليس ليا 7 القرد وجنود ؟11 ,؟ 


© الباب الثانى : لا تتبشوا القبور فى عصور النور فتغتحوا أبواب الشرور ١١‏ 
أقق العقل 1 
الإنسان حيوان دينى بالطيع ؟؟ 
الكون دلائل -حكمة وإقتدار ؟ 
نظرة فيما حولكُ 5 
هلا زكيت نفسك أولا؟ ١‏ 


تعطلور العيادة 514 


الأوربيون صورهم إنسانية وحقائقهم حيوانية ها 
دين أوربا يرغب فى العيشة الحيواتية ؟ 
مقتضيات. العكوين ا 
عاقبة المكذيين والملحدين 78 
الشمس فى رائعة النهار لايراها الخفافيش ا 


ا ألباب الثالث أصحاب المذاهب المضلة والآراء الفاسدة والعقائد المفسدة 7١‏ 


دعأة الصلاحم والإرشاد 1 
شتات بين أولياء أل حمن وأولياء الشيطات 91 
سر العداوة إلبيتة من الشيطان تنا بض 
حقيقه الإنسات وق 
حرمان أتباع أهل المذاهب المضلة من القابل ئ 
العاقل حقا من عقل عن الله تعالى اق 
بم يفتخر أهل العقائد المقسدة وعلومهم فنون تدعوا إليها الفطرة ؟! تاق 
عالم النباتات أكمل عقلا فى نيل ضرورياته من الإنسان َم 
أوريا المادية ححطر على الإنسانية ذل 
أيها المدعى أن الإنسان أصله قرد ا 
الباب الرايع : الإنسان وما أدراك ما الإنسان ؟! م 
الإنسات مللك وأعلى وحيوات وأدنى وشيطان وأضر 6؟ 
خلق إلله الإنسان ليشهده غرائب قدرته ويشهده عجائب حكمته 3 
سعادة الإنسان بنيل الفضائل والبعد عن الرذائل 3 
من هو الإنسان الذى أريده ؟! 5١‏ 
النظر فى الإنسان 4 
الإنسان كعية بيحث العلماء و 
الإنسان ع 


الإنسات مملكة عظيمة 5 


ا ملوضوع 


الإؤنسان الكامل أفضل من الملائكة 

إنسان الْوُمنين 1 

الإنسان كون صغير .. والكون كله إنسان كبير 
الإنسان شجرة الرب سبحانه 

الإنسان مظهر لظهور أوصاف الربوبية وأوصاف العبودية 
اللإنسان خعليفه الله فى أرضه 

الإنسان مجمع الأضداد ٍ 

الإؤنسان الكامل كهيئة الأرواسم العالية 


8 ألباب اللخامس : موأجيد فى الإنسان للإمام الخدد 
الإنسان هيكل من طين فيه نفخة من رب العالمين 

حلق أئنّه أدم على صصورة أل رحمن 

يا أيها الماء المهين من الذى سواك 

سقائق الإانساتن و الكس ؛ 

حقائق الإنسان « الهيكل » 

محقائق الإنسان ١‏ الروح ... الهيكل ... النفخة » 

حقائق الإنساتن ١‏ الروح .. الجسم .. العقل .. التفخه العليا ) 
حقائق الإنسان و الخيال .. انان .. الوهم .. العقل .. النفس .. الروح » 
بلع الحقيقة الإنسانية 

عتاصر الوجود الإنسانى 

مقتضيات الوجود الرنسانى 

أطوار الوجود الإنسانى 

من المضتون فى رمز أدم 
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لكريم ؟! 
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